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 ب -الجنائز آداب  

 :الوفاة  بعدالآداب التي ينبغي أن تفعل 

 

أعمالنا، سيئات من و ، ونعوذ بالل من شرور أنفسنا ، ونستغفرهنحمدُه، ونستعينُه،  لل  مد  لحا إن   

ن نمضل  فل الل ُيهد   م  ،  لا شريك له الل، وحده أن لا إله إلا له، وأشهد  ييضلل فل هاد له، وم 

 . هلُ و ورس عبدهُ  محمدًا وأشهد أن  

أ نتمُ  ي ا ﴿ لا  ت مُوتُن  إلِا  و  هِ و 
اتِ ق  تُق  نُواْ ات قُواْ اللّه  ح  ا ال ذِين  آم  سْلِمُون  أ يُّه   ( 102: آل عمران)  ﴾مُّ

 

ا رِ   ي ا ﴿ مِنهُْم  ب ث   ا و  ه  وْج  ا ز  مِنهْ  ل ق   خ   و 
ةٍ احِد  ن فْسٍ و  ن  ل ق كُم مِّ ب كُمُ ال ذِي خ  ا الن اسُ ات قُواْ ر  الًا أ يُّه    ج 

يكُْمْ  ل  ان  ع  ام  إنِ  اللّه  ك  الأ رْح  اءلُون  بِهِ و  ات قُواْ اللّه  ال ذِي ت س  اء و  س 
نِ ثيِرًا و  يبًا ك 

قِ  ( 1النساء:) ﴾ ر 

 

وْلًا    ي ا ﴿ قُولُوا ق  نُوا ات قُوا الل  و  ا ال ذِين  آم  دِيدًا  أ يُّه  ي غْفِرْ ل كُمْ ذُنُوب كُمْ    (70)س  ال كُمْ و  يُصْلِحْ ل كُمْ أ عْم 

وْزًا  از  ف  دْ ف  ق  سُول هُ ف  ر  ن يُطعِْ الل  و  م  ظِيمًا و   (70،71:الأحزاب) ﴾ ع 

 

 أما بعد....  

وشر الأمور محدثاتها،  ،صلى الله عليه وسلم محمد  الهدي، هدي  ــ، وخيرى تعال ــفإن أصدق الحديث كتاب الل 

 وكل ضللة في النار. ، وكل بدعة ضللة  ،وكل محدثة بدعة
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 الرسالة نبض

 الآداب التي ينبغي فعلها مع الميت بعد الوفاة؟ 

   .تغميض عينيه والدعاء له  الأدب الأول: 

 . أهله، والكف عن مساوئه و الأدب الثاني: ذكر محاسن الميت، والثناء عليه بما ه

 سؤال: من هم شهداء الل في الأرض؟  

ن يثني على الميت يكون سببًا لوجوب الجنة؟   سؤال: هل كل م 

   .الأدب الثالث: شـدُّ لحييه

 . الأدب الرابع: تليين مفاصله

   .الأدب الخامس: تجريده من جميع ثيابه برفق 

 . الأدب السادس: تغطية جميع بدنه بثوب

لُوا بتجهيزه وإخراجه  . الأدب السابع: أن يُع جِّ

 . الأدب الثامن: أن يدفنوه في البلد التي مات فيها 

 الآداب التي يتحلى بها أقارب الميت عند الوفاة؟

   .الأدب الأول: الصبر والرضا والاسترجاع

   .الأدب الثاني: تنفيذ الوصية، ما لم تكن فيها جور أو ظلم أو مخالفة شرعية

 . المبادرة إلى قضاء دينه  الأدب الثالث:
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 قارب الميت فعلها، فمن الأدب ألا تُفعل، ومنها:لأأمور لا يجوز 

 . الأدب الرابع: عدم النياحة والندب

   .الأدب الخامس: عدم ضروب الخدود، أو شق الجيوب، أو الدعاء بدعوى الجاهلية

 الأدب السادس: عدم الإسعاد.  

 . الأدب السابع: عدم حـلـقُ الشـعـر عند نزول المصيبة

   .الأدب الثامن: عدم نـشر الشـعـر

 . الأدب التاسع: ألا ينعوه نعيًا منهيًا عنه

 . عدم قراءة القرآن على الميت الأدب العاشر:

 . الأدب الحادي عشر: لا مانع من دخول الزوجة على زوجها الميت

 هناك بعض الأمور التي يجوز لأهل الميت فعلها بعد الوفاة، ومنها:

   . يباح لهم كشف وجه الميت وتقبيله -1

   .ويباح لهم البكاء الذي ليس معه صوت كالنواح -2

 .ويباح لهم أيضًا أن ينعوه نعيًا مشروعًا  -3

 . قيمة له ويجوز ويباح لهم خلع أسنانه الذهب، وما  -4

 . ويجوز شق بطن المرأة إذا ماتت وفي بطنها جنين حي -5

 فوائد وتنبيهات: 
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 مع الميت بعد الوفاة؟ اينبغي فعله الآداب الت 

 تغميض عينيه والدعاء له:   الأدب الأول: 

سولُ اللِ    "قالت:  –رضي الل عنها –خرج الإمام مسلم من حديث أم سلمةفقد أ  ل  ر  عل ى    صلى الله عليه وسلمد خ 

رُهُ  ق  ب ص  دْ ش  ق  ة  و  ل م  أ بِي س 
هُ (1)  بعِ  ت  قُبضِ   ا  إذ  وح   : إن  الرُّ ثُم  قال  هُ،  ض  أ هْلِهِ،    ، فأغْم  ن اسٌ مِن  ج   رُ، ف ض  الب ص 

الل هُم    : قال  ثُم    ، ت قُولون  ما  عل ى  نُون   مِّ يُؤ  ة   ك 
ئِ ل  الم  فإن   يرٍْ؛  بخ  إلا   أ نْفُسِكُمْ  عل ى  ت دْعُوا  لا   : اغْفِرْ  ف قال   

ابرِِين   قِبهِِ في الغ  اخْلُفْهُ في ع  ، و  هْدِيِّين  ت هُ في الم  ج  عْ د ر  ارْف  ة ، و  ل م  لأ بِي س 
 (2)  ، ال مِين  ب  الع  ل هُ يا ر  اغْفِرْ ل ن ا و  ، و 

رْ له فيِهِ  ن وِّ برْهِِ، و  حْ له في ق  افْس   . " و 

رواية:  - ما   "وفي  عل ى  نُون   مِّ يُؤ  ة   ك 
لئِ الم  فإن   يرًْا؛  خ  قُولوا  ف   ، يِّت  الم  أوِ   ، رِيض  الم  رْتُمُ  ض  ح  إذا 

الن بي    أت يتُْ  ة   ل م  س  أبو  مات   ا  ل م  ف  قال تْ:   ، اللِ صلى الله عليه وسلم ت قُولون  سول   ر  يا  قُلتُ:  ف   ،!   ، مات  قدْ  ة   ل م  س  أبا  إن  

: ن ةً   "قال  س  ي: الل هُم  اغْفِرْ لي ول هُ، وأ عْقِبْنيِ منه عُقْب ى ح 
يرٌْ  "قُولِ ن هو خ  ب نيِ اللُ م  قُلتُ، فأعْق  ، قال تْ: ف 

دًا   م   ( -رضي الل عنها -أم سلمةعن مسلم )رواه الإمام  ." صلى الله عليه وسلملي منه؛ مُح 

ماجهواأحمد  الإمام  أخرج  و حديث  بن  أوس  من  بن  الل    شداد  رسول  إذا    "قال:  صلى الله عليه وسلمأن 

البصر   فأغمِضُوا  ، وقولوا خيرً   ، حضرتُم موتاكُم  الروح  يتبعُ  البصر   ما  ؤمِّ تُ   الملئكة    فإن  ،ا فإن  نُ على 

 . " يقولُ أهل  البيتِ 

 (1190:ابن ماجه)صحيح   (1092:ةصحيحال( )492)صحيح الجامع:        

أول ما يبدأ من يحضر الميت من أوليائه،    ":"248/ 1كتابه الأم:  "في  –الل  رحمه–قال الشافعي 

 . "أن يتولى أرفقهم به إغماض عينيه 

  

 

رُهُ: شخص ورفع بصره، وقال النووي في شرح مسلم:  -1 ق  بص  : وهو الذي حضره الموت وصار ينظر إلى الشيء لا  "2/583ش 

 يرتد إليه طرفه. 

 الغابرين: الباقين، والمراد: كن خليفة له في ذريته.  -2

http://www.alukah.net/


www.alukah.net  6 

العينين: تغميض  من  ت    والحكمة  لو  بمنظره  يقبح  إغماضهر  ألا  عن  ،  (1) ك  تعالى  الل  قال  كما 

ب اسِطٌ  ﴿  أصحاب الكهف: لْبهُُم  ك  الِ و  م  ات  الشِّ ذ  الْي مِينِ و  ات   بهُُمْ ذ  لِّ نُق  رُقُودٌ و  هُمْ  اظًا و  أ يْق  بهُُمْ  ت حْس  و 

ل مُلِئتْ  مِنهُْمْ رُعْبًا   ارًا و  ل يتْ  مِنهُْمْ فرِ  يهِْمْ ل و  ل  صِيدِ ل وِ اط ل عْت  ع  يْهِ بِالْو  اع   (18:الكهف)  ﴾ذِر 

ليس هناك ذكر معين عند تغميض عين الميت أو عند تسجيته، إلا ما ورد في الدعاء للميت    تنبيه: 

 عند تغميض عينيه. 

 أهله، والكف عن مساوئه:  وذكر محاسن الميت، والثناء عليه بما هالثاني:   الأدب 

ضي  اللُ عنها  -النسائيِّ عن عائشة  فقد أخرج   يرٍ  ":صلى الله عليه وسلمعن النبيِّ   -ر  لْكاكم إلا  بخ   . "لا ت ذكُروا ه 

ال     قال:   أنس بن مالك من حديث أخرج البخاري ومسلمو ق  يرًْا، ف  ا خ  يهْ  ل  ، فأثْن وْا ع 
ةٍ ن از  وا بج  رُّ م 

ط ابِ  صلى الله عليه وسلم النبيُّ   الخ  بنُ  رُ  عُم  ال   ق  ف  ب تْ  وج   : ال  ق  ف  ا،  رًّ ش  ا  يهْ  ل  ع  فأثْن وْا  ى  بأُخْر  وا  رُّ م  ثُم   ب تْ  وج   :  ما  :

الن ارُ،   ب تْ له  ج  و  ف  ا،  رًّ أثْن يْتمُْ عليه ش  ن ةُ، وهذا  الج  ب تْ له  ج  و  يرًْا، ف  أثْن يْتمُْ عليه خ  : هذا  ال  ب تْ؟ ق  أنتمُْ  وج 

اءُ اللِ في الأرْضِ  د   . " شُه 

حديث    البخاريوأخرج   ليّ   ي أبمن  ؤ  الدُّ ضٌ،    قال:  الأ سْودِ  ر  م  ا  به  ع   وق  وقدْ  دِين ة   الم  دِمْتُ  ق 

ط ابِ   الخ  بنِ  ر   عُم  إلى  ل سْتُ  رُ  ف ج  عُم  ال   ق  ف  يرًْا،  خ  ا  احِبهِ  ص  عل ى  أُثْنيِ   ف  ةٌ،  ن از  ج  بهِمْ  تْ  ر  ف م   ،  :

رُ   عُم  ال   ق  ف  يرًْا،  خ  ا  احِبهِ  ص  عل ى  أُثْنيِ   ف  ى  بأُخْر  مُر   ثُم   ب تْ،  عل ى  وج  أُثْنيِ   ف  ث ةِ 
بالث الِ مُر   ثُم   ب تْ،  وج   :

: قُلتُ كما  ال  ؟ ق  ب تْ يا أمِير  المُؤْمِنيِن  قُلتُ: وما وج  دِ: ف  ال  أبو الأسْو  ق  ب تْ، ف  : وج  ال  ق  ا، ف  رًّ ا ش  احِبهِ  ص 

النبيُّ   ال   ن ة    ":صلى الله عليه وسلم ق  الج  اللُ  ل هُ  أدْخ  يرٍْ،  بخ  ةٌ  أرْب ع  له  هِد   ش  مُسْلِمٍ،  :   ،"أيُّما  ال  ق  ث ةٌ،  وث ل  قُلْن ا:  ث ةٌ   "ف  ،  "وث ل 

: ال  قُلْن ا: واثْن انِ، ق  احِدِ.  ، "واثْن انِ  "ف  نِ الو   ثُم  ل مْ ن سْأ لْهُ ع 

ماجهوأخرج   أبي هريرة    النسائي وابن  الن بيِّ    "قال:  من حديث  عل ى   
نازةٍ بج  وا  فأثن وا   صلى الله عليه وسلممرُّ

الن بيُّ   فقال   خيرًا،  الن بيُّ  صلى الله عليه وسلمعليها  فقال   ا،  شرًّ عليها  فأثن وا  أخرى   
نازةٍ بج  وا  مرُّ ثم   وجب ت،  :  صلى الله عليه وسلم: 

 

 ( 12ص:للألباني )انظر أحكام الجنائز  -1
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داءُ اللِ في  صلى الله عليه وسلمقولكُ  الأولى والأخرى وجبت، فقال  الن بيُّ    !وجب ت، قالوا: يا رسول  اللِ  ةُ شُه  : الملئكِ 

داءُ اللِ في الأرضِ  ماءِ، وأنتمُْ شُه   (1932صحيح النسائي: ). "  الس 

 

الثقفي   ي أبمن حديث  ابن ماجه  وأخرج   الب  بالن    صلى الله عليه وسلمخطبنا رسولُ اللِ    قال:     زهير   أو 
  ، ناوةِ باوةِ

الطائفِ   :قال من  النارِ   ":قال  ، (1) والنباوةُ  أهلِ  من  الجنةِ  أهل   تعرفوا  أن  يا    :قالوا  ،"يُوشِكُ  ذاك  بم 

صحيح ابن  ).  "  أنتم شهداءُ اللِ بعضُكم على بعضٍ   ،والثناءِ السيِّئِ   ، بالثناءِ الحسنِ   ":قال  ؟رسول  اللِ 

 (3419ماجه: 

  من هم شهداء الله في الأرض؟سؤال: 

هذا   الل -ابن حجريجيب عن  الباري:  "فيقول كما في  -رحمه  خاطَبينَ   ":"263/ 3فتح  الم  إنَّ 

؛ لأنَّهم يَنطْ قون    -أنتم شهداء الل في الأرض -بذلك   فَت هم م ن الإيمان  حابة ، ومَن كان على ص  م  الصَّ ه 

كْمة   بعدهم،    بالح  والمتَّقينَ إن ذلك    قيل: وبخلاف من  بالثِّقات   الحافظ عن يَختصَُّ ذلك  نقل  ثم   ،

الداودي قوله: المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق لا الفقه؛ لأنهم قد يثنون على من يكون 

 . اهـ بتصرف "مثلهم

الل -ابن عثيمينالشيخ  قال  و الميت    ":-رحمه  على  أثنوا  إذا  المسلمين  أن  على  دليل  هذا  وفي 

خيرًا دلَّ ذلك على أنه من أهل الجنة فوجبت له الجنة، وإذا أثنوا عليه شرًا دل ذلك على أنه من أهل  

أو بعده لأن حديث    صلى الله عليه وسلمالنار فوجبت له النار، ولا فرق في هذا بين أن تكون الشهادة في عهد النبي  

الخطاب   بن  مع عمر  الأسود  النبي    أبي  بعد  لا    ، صلى الله عليه وسلم كان  أننا  والجماعة  السنة  أهل  عقيدة  ومن 

بالجنة، ونشهد  صلى الله عليه وسلم، فنشهد لمن شهد له الرسول  صلى الله عليه وسلمإلا من يشهد له النبي   ،نشهد لأحدٍ بجنة أو نار

 . "بالنار لمن شهد له بالنار

 

الط ائفِ وقوله:   1- مِن  على   :والن باوةُ   ، الشرقيِّ الجنوبِ  جِهة   مةِ  المكر  ة   ك  م  نطقةِ  م  في  تق عُ  مدينةٌ  والط ائفُ:  منها،  موضِعٌ  أي: 

ة  ك  واتِ، وتبعُد عن م  ر  رقي ةِ لجِبالِ الس  راتِ الش   . كيلومترًا 68المنحد 
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النبي • لقول  الموتى؛  مساوئ  عن  الكف  موتاكُم  ": صلى الله عليه وسلم  ويجب  محاسن   عن   ،اذكروا  وا  وكفُّ

 بسند ضعيف(  -رضي الل عنهما -عبدالل بن عمر )رواه الحاكم عن  ." مساوئهِم

الذي   الحديث  له  ويشهد  صحيح  المعنى  أن  إلا  ضعيف  الحديث  كان  داود   هأخرجوإن  أبو 

حديث  والترمذي   عنها -عائشةمن  الل  الل    -رضي  رسول  قال  صاحبُكم  ":صلى الله عليه وسلمقالت:  مات    (1) إذا 

عُوه لا تقعوا فيه   ( 4899صحيح أبي داود:  ) . " فد 

عائشة و حديث  من  البخاري  عنها -أخرج  الل  الل    -رضي  رسول  قال  ت سُبُّوا    ":صلى الله عليه وسلمقالت:  لا 

مُوا د  وْا إلى ما ق  ، فإن هُمْ قدْ أفْض  ات   . "  الأمْو 

ا، و   صلى الله عليه وسلم مر بنا في الحديث أن صحابة النبي    وقفة: م النبيُّ مرت بهم جنازة فأثنوا عليها شرًّ لم يَنهَه 

رِّ  صلى الله عليه وسلم  بالشَّ
في هذا الحديث نهى عن سب الأموات، وألاَّ يذكروا  صلى الله عليه وسلم ، في حين أن النبي عن ذ كْر  المَيت 

  ؟ديثا حَ الأ هالجَمْع  بينَْ هذ فكيف يمكن إلا بالخير،

أَنَّ النَّهْيَ   "فيقول:"20/ 7شرحه على مسلم: "كما في -رحمه الل -يجيب عن هذا الإمام النووي

ار   فَّ نَاف ق  وَسَائ ر  الْك  ي غَيْر  الْم 
وَ ف   ه 

سْقٍ أَوْ ب دْعَةٍ   ،عَنْ سَب  الْأمَْوَات  ر  ب ف  تظََاه  ي غَيْر  الْم 
لَاء     ،وَف  ا هَؤ  فَأَمَّ

يقَت ه مْ  طَر  م نْ  ير   ل لتَّحْذ  ب شَرٌ  مْ  ه  كْر 
ذ  م   يَحْر  وَهَذَا    ،فَلَا  مْ،  ب أَخْلَاق ه  وَالتَّخَلْق   مْ  ه  ب آثَار   

الاقْت دَاء  وَم نَ 

ب   ورًا  مَشْه  كَانَ  ا  شَرًّ  
عَلَيْه  أَثْنوَْا  ي 

الَّذ  أَنَّ  عَلَى  ولٌ  مَحْم  يث   وَ  نالْحَد  ه  هَذَا  ذكرنا،  مما   
ه  نَحْو  أَوْ  فَاقٍ 

ي الْجَمْع  بَينَْه  وَبَينْ 
وَاب  ف ي الْجَوَاب  عَنْه  وَف   اه ـ ." النَّهْي عَن  السب الصَّ

النبي  حديث    هناك  تنبيه: عن  وغيره  البيهقي  قال:  صلى الله عليه وسلمرواه  اجِرِ   "أنه  الْف  ذِكْرِ  نْ  ع  وْن   ،  ( 2) أ ت رْع 

الن اسُ  هُ  ر  ي حْذ  و  الن اسُ  هُ  ي عْرِف  يْ  ك  يهِ 
فِ ا  بمِ  ضعيف()و  ."اذْكُرُوهُ  في  سنده  أصل  له  معناه  كان  وإن   ،

رًا يَأْت ي  ":-رَحمَه  اللَّ  -فقد قال عنه البيهقي  الشرع؛ ه ، أَوْ فَاج  ور  ج  نَا ب ف 
عْل  رًا م 

إ نْ صَحَّ فَإ نَّمَا أَرَادَ ب ه  فَاج 

 

تُصاحِبون هم،  "إذا مات  صاحِبُكم"وقولُه:    -1 ال ذين  والمسلِمين  المؤمِنين  فيهِ "، أي: من   ت ق عوا  عوه، لا  ه "فد  فاترُكوا ذكِر  ، أي: 

نِ وإلا  فلتُمْسِكوا عن ذِكرِه كْرِ الحس   . بكلمٍ سيِّئٍ، بل اذْكروهُ بالذِّ

نْ ذِكْرِه؟ِ )فيض القدير للمناوي: -2 عُون  ع  ر  ت و  ت  ت كُفُون  و  جُون  و  ر  ت ح  اجِر؟ِ أ يْ: أ ت  نْ ذكِْرِ الْف  وْن  ع  رْع   (1/115أ ت 
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مَاد  عَلَيهْ    ب شَهَادَةٍ،
عْت 
 
ي أَمَانَةٍ فَي حْتاَج  إ لَى بَياَن  حَال ه  ل ئَلاَّ يَقَعَ الا

شعب الإيمان )  . اه ـ"  أَوْ ي عْتمََد  عَلَيْه  ف 

 (.166/ 12للبيهقي:

 هل كل مَن يثني على الميت يكون سببًا لوجوب الجنة؟  سؤال:

النووي   فألهم اللَّ   ":"19/ 7شرحه على مسلم:  "كما في    -رحمه الل-قال  إن كل مسلم مات 

أفعاله   كانت  سواء  الجنَّة،  أهل  من  أنه  على  دليلًا  ذلك  كان  عليه،  الثناء  معظمهم  أو  الناس  تعالى 

تقتضي ذلك أو لا، وإن لم تكن أفعاله تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبة، بل هو في خطر المشيئة، فإذا  

قد شاء له المغفرة، وبهذا تظهر فائدة الثناء    الناس الثناء عليه، استدللنا بذلك على أنه    ألهم اللَّ 

 . اه ـ"

ابن حجر  الحافظ  الل -قال  في  -رحمه  الباري:  "كما  النووي:  "265/ 3فتح  كلم  على   تعليقًا 

  من حديث  أحمد وأبو يعلى واللفظ له وابن حبان  الإمامويؤيده ما رواه  وهذا في جانب الخير واضح.  

مالك بن  الل      أنس  رسول  قال  مِن    ":صلى الله عليه وسلمقال:  أبياتٍ  أهلُ  أرب عةٌ  له  دُ  في شه  ي موتُ  مُسلِمٍ  مِن  ما 

لا  ا  م  ع  وتُ  ف  وع  كم،  عِلْم  بلِتُ  ق  قد  ت عالى:  اللُ  قال  إلا   يرًا؛  خ  إلا   ي عل مون   لا  أن هم  الأ دْنينِ؛  ه 
جيرانِ

 (3515:لترغيب والترهيب)صحيح ا ." ت عل مون  

 شـدُّ لحييه:  الثالث:  الأدب 

ان، وشدهما: أي ربطهما. (1) واللحيان  : هما العظمان اللذان فيهما الأسنان، أي الفكَّ

الشافعي الل–قال  الأم:  –رحمه  كتابه  وتربط   ":"248/   1في  لحييه عصابةٌ عريضة،  يشد تحت 

بعد الموت ولا ينطبق    )يتيبس( سوجمن فوق رأسه، كي لا يسترخي لحيه الأسفل، فينفتح فوه ثم ي

 اه ـ. "

 

 

فارس:  - 1 لابن  اللغة  )مقاييس  وغيرِه.  الإنسانِ  من  اللِّحي ةُ  عليه  نبُتُ  ت  الذي  الع ظْمُ  )الصحاح  5/240الل حْيُ:   ،)

 ( 6/2480للجوهري:
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بعصابة عريضة  ويستحب شد لحييه    ":"366/ 3المغني:   "كما في  -رحمه الل -وقال ابن قدامة  

الفم   بقي  يبرد،  حتى  يغمض  فلم  والفم  العينين  مفتوحَ  كان  إذا  الميت  لأن  رأسه؛  فوق  من  يربطها 

 . اه ـ"مفتوحًا، فيقبح منظره ولا يؤمن دخول الهوام فيه والماء في وقت غسله 

ح     ":"5/120ع:المجمو في    -رحمه الل-لنوويوقال ا
كَ يَسترخي لَحْي ه الأسفل  فينفت  لأنَّه إذا ت ر 

 (. 3/ 3:الحاوي الكبير للماوردي  كذلك يُنظر). " فوه فلا ينطَب ق  

 تليين مفاصله:  الرابع: الأدب 

الشافعي   الل –قال  الأم:  –رحمه  ثم    ":"248/ 1في  بعضديه،  يلصقهما  حتى  يديه  إليه  يرد 

يبسطهما ثم يردهما ثم يبسطهما مرات؛ ليبقى لينًا إلى وقت دفنه، ففكتا وهما لينتان، ويلين كذلك  

 . اه ـ"أصابعه، ويرد رجليه من باطن حتى يلصقهما ببطون فخذيه كما وصفت فيما يصنع في يديه 

قدامة ابن  الل -قال  في  -رحمه  المفاصل:  ":"456/ 2: المغني   "كما  تليين  يرد   معني  أن  هو 

ذراعيه إلى عضديه، وعضديه إلى جنبيه، ثم يردهما ويرد ساقيه إلى فخذيه، وفخذيه إلى بطنه، ثم  

ثيابه   وخلع  وتمديده  تكفينه  من  للغاسل  أمكن  لذلك  فيكون  ل لين ه ،  أبقى  ذلك  ليكون  يردهما 

ويستحب ذلك في موضعين: عقيب موته قبل قسوتها ببرودته، وإذا أخذ في    قال أصحابنا: وتغسيله،  

غسله. وإن شق ذلك لقسوة الميت أو غيرها تركه؛ لأنه لا يؤمن أن تنكسر أعضاؤه، ويصير به ذلك  

 . اه ـ"إلى المثلة 

 تجريده من جميع ثيابه برفق:   الخامس: الأدب 

افعيَّة، والحَناب لَة   وذلك للآتي: ، ي ستحَبُّ نزْع  ثياب  الميِّت  عقبَ موت ه؛ نص عليه الشَّ

لًا: الفساد   أو  إليه  فيسرع  بالحرارة  الجسد  تمد  الملابس  القناع   . ويتغَيَّر  لأن  )كشاف 

 (. 83/ 2:للبهوتي

ث  بها  ثانيًا: ثَتْ ثيابَه، ويتلوَّ  )المصدر السابق(  .لأنَّه ربَّما خَرَجَت منه نجاسةٌ فلوَّ

ابن قدامة أ    ":"368/ 3:المغني  "كما في  -رحمه الل -قال  مات  لحييه،  فإذا  غمض عينيه، وشد 

ي  جَّ  . اه ـ"بثوب يستره  ولين مفاصله، وخلع ثيابه، وس 

ويستحب خلع ثياب الميت، لئلا يخرج منه شيء    ": "المصدر السابق  "أيضًا في  قال ابن قدامةو
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 . اه ـ"يفسد  به، ويتلوث بها إذا نزعت عنه...

 تغطية جميع بدنه بثوب: السادس:  الأدب 

 فبعد أن يجردوه من ثيابه، يغطوه بثوب يستر جميع بدنه صيانة له عن الانكشاف.   

البخاري ومسلم من حديث عائشة لما رواه  سول  اللِ    ":-عنها   الل  رضي–وذلك  حِين     صلى الله عليه وسلمأن  ر 

ي   تُوُفِّي  سُجِّ
ةٍ  (2) ببرُْدٍ  (1)  حِب ر 

سُولُ اللِ  "وفي رواية: -  ."  (3)  ي  ر  ةٍ   صلى الله عليه وسلمسُجِّ ات  بِث وْبٍ حِب ر     . " حِين  م 

النووي الحديث:   -رحمه الل -قال  الميت وهو مجمع   "في هذا  تسجية  استحباب  الحديث  وفي 

ويلف طرف    قال أصحابنا:عليه، وحكمته صيانته من الانكشاف، وستر عورته المتغيرة عن الأعين،  

به تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف عنه،   التسجية    قالوا:الثوب المسجى  تكون 

 اه ـ ."بعد نزع ثيابه التي ت وفِّي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها 

تسجية الميت    صلى الله عليه وسلموكان من هديه    ":"500/ 1كتابه زاد المعاد:  "في  -رحمه الل-قال ابن القيمو

 إذا مات، وتغميض عينيه، وتغطية وجهه وبدنه، وكان ربما ي قبل الميت كما قبل عثمان بن مظعون 

 وكذلك الصديق ،(4) وبكى   اه ـ"...(5) فقبله بعد موته  صلى الله عليه وسلمى النبي أكب عل . 

ي غَطَّى رأسه ولا وجهه.  فـائـدة:   وذلك للحديث الذي من مات وهو محرم في حج أو عمرة لا 

سولِ  "قال: -رضي الل عنهما -البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أخرجه  فٌ مع ر 
اقِ جُلٌ و  بيْن ما ر 

تْهُ   صلى الله عليه وسلماللِ   ق ص  و  ف  مْرٌو:  ع  تْهُ، وقال   فأقْع ص  قال   أ وْ  تْهُ،  فأوْق ص  أ يُّوبُ:  قال   احِل تهِِ،  ر  مِن  ع   ق  و  إذْ  ة ،  ف  ر  بع 
(6)  ،

للنبيِّ   ذلك   ذُكرِ   وْب يْنِ صلى الله عليه وسلم ف  ث  في  نُوهُ  فِّ ك  و  سِدْرٍ،  و  اءٍ  بم  اغْسِلُوهُ   : ف قال  رواية:-  ،  ثوبيه   وفي  لا   في  و   ،

 

ي: غطي.  -1  سُجِّ

 بُرد: ثوب يشمل جميع البدن.      -2

 ( 7/10. )شرح النووي على مسلم:)خطوط( حبرة: نوع من الثياب تصنع باليمن فيه أعلم -3

   أخرجه أبو داود. -4

  أخرجه البخاري.والحديث  -5

 فوقصته: وطأته فكسرت رقبته. -6
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نِّطُوهُ،   بِّيًا،  ولا تطيبوه،    وفي رواية:  -تُح  مُل  ةِ  ي وم  القِي ام  ثُهُ  ي بعْ  هُ، فإن  الل   أْس  رُوا ر  مِّ لا  تُخ    "وفي رواية:-و 

بِّي  ةِ يُل  ثُهُ ي وم  القِي ام   . " فإن  الل  ي بعْ 

العلم:   وقـفـة:  أهل  بعض  من   يرى  يمنع  حتى  موته  بعد  شيء  بطنه  على  يوضع  الميت  أن 

 الانتفاخ. 

الشافعي   قال  الأم  -رحمه الل -فقد  أو   ":"248/ 1:في كتابه  طين  من  بطنه شيء  على  ويوضع 

 . اه ـ"لبنة أو حديدة سيف أو غيره، فإن بعض أهل التجربة يزعمون أن ذلك يمنع بطنه أن تربو 

 

ويجعل على بطنه شيء من الحديد كمرآة  ":"452/  2المغني:  "في -رحمه الل -وقال ابن قدامة

أو غيرها؛ لئلا ينتفخ بطنه، فإن لم يكن شيء من الحديد فطين مبلول، ويستحب أن يلي ذلك منه  

 . اه ـ"أرفق الناس به بأرفق ما يقدر عليه 

 

وكل ما ورد في هذا الشأن هو أثر في مصنف ابن  وهذه من الأمور التي ليس عليها دليل صحيح  

 . "كان يستحب أن يوضع السيف على بطن الميت  بسند ضعيف عن عامر قال: "241/  3أبي شيبة:

  

أهل   إلى  المسألة  هذه  في  مرجعه  كان  أو  الضعيف،  الأثر  هذا  على  استند  ربما  بهذا  قال  فمن 

تشغيل  الثلاجات أو  في  التجربة كما ذكر الشافعي، لكن في هذا الزمان مع وجود إمكانية حفظ الميت 

بتعجيل الدفن،    صلى الله عليه وسلم، ولاسيما أمر النبي  اهذمثل  أو المبردات الهوائية، فإنه لا يحتاج إلى    اتالتكيف

 ولكن إن تأخر الدفن، وكانت البلاد حارة، ربما احتاج لمثل هذا. واللَّ أعلم. 
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 أن يُعَجِّلُوا بتجهيزه وإخراجه: السابع: الأدب 

ةِ، فإنْ    "قال:  صلى الله عليه وسلم أن النبي    فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة   أ سْرعُِوا بالجِن از 

ابِكُمْ  عُون هُ عن رِق  رٌّ ت ض  ، ف ش  ى ذلك  ا، وإنْ ي كُ سِو  مُون ه  دِّ يرٌْ تُق  ةً ف خ  ح 
الِ  . "  ت كُ ص 

النبي   ةِ   ":صلى الله عليه وسلم وقول  بالجِن از  فيه سرعة تغسيله وتكفينه وتجهيزه، والإسراع في    "  أ سْرعُِوا  يدخل 

القبر،   إلى  أحمدحملها  الإمام  قال  الل-وقد  تعجيله   ":-رحمه  الميت  الجنائز  .  "  كرامة  )أحكام 

 للألباني( 

   في الحديث السابق:  "329/ 5الشرح الممتع:  "في -رحمه الل -قال الشيخ ابن عثيمين  

محمولة؛   كانت  لو  فيما  ظاهره  قوله:لكن  رقابكم   "لأن  عن  تضعونه  المراد   ،"فشرٌّ  أن  ظاهر 

بذلك الإسراع بها حين تشييعها، لكن نقول: إذا كان الإسراع في التشييع مطلوبًا مع ما فيه من المشقة 

 . اه ـ" على المشيعين، فالإسراع في التجهيز من باب أولى

وفيه: عنه،  وسكت  داود  أبو  أخرجه  الذي  الحديث  لهذا  النبي    "ويشهد  بن    صلى الله عليه وسلمأن  طلحة  زار 

النبي   فقال  مرض،  عندما  به  ":صلى الله عليه وسلم البراء  فآذنوني  الموت،  فيه  حدث  قد  إلا  طلحة  أري  حتى    (1) لا 

لوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله   )ضعيف(. "أشهده فأصلي عليه وعجِّ

يا علىُّ    ": قال لعلىٍّ    صلى الله عليه وسلمديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي أن الحبيب النبي  وأيضًا هناك ح

   ."إذا وجدت كفؤًا  (2) ثلث لا تؤخرها: الصلة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم

 (2563)ضعيف، فيه وهب بن سعيد، قال المناوي: وهو مجهول( )ضعيف الجامع:     

الإسراع بتجهيز    صلى الله عليه وسلموكان من هديه    ":"500/ 1كتابه زاد المعاد:   "في  -رحمه الل-قال ابن القيم

، وتطهيره، وتنظيفه، وتطييبه، وتكفينه في الثياب البيض، ثم يؤتى به إليه، فيصلي عليه بعد أن  الميت

 

 .أعلموني : أيفآذنوني به -1

 الأيم: التي لا زوج لها. -2
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في   احتضاره،  الميت عند  إلى  يدعى  تجه كان  ثم يحضر  ثم يصلى عليه،  زهيقيم عنده حتى يقضي،   ،

 . اه ـ"...ويشيعه إلى قبره

الخير  :  ملاحظة منهم  ي رْجَى  من  كانتظار  لغرض،  أو  لعذر  وذلك  مضر؛  الغير  التأخير  يجوز 

 والصلاح للصلاة عليه، أو انتظار وقت الصلاة المفروضة؛ ليكثر الجمع للصلاة عليه. 

ابن عثيمين     الشيخ  الممتع  "كما في   -رحمه الل -يقول    ميت مثلًا الخر  أ  إذا    :"332/ 5:الشرح 

ونحوهماأساعة  ل أو  ساعتين  بذلك  ،و  بأس  فلا  الجمع  كثرة  أجل  م  ،من  لو  النهار    بأولت  اكما 

ر المصلون  ثكيل  إلى صلاة الجمعة إذا كان في صباح الجمعةأو    الناس،  ضرحليإلى الظهر    هخرناأو 

 . اه ـ" لمصلحة الميتيسير تأخير  لأنه   به  بأسهذا لا ف  ه،علي

 أن يدفنوه في البلد الت مات فيها:الثامن:  الأدب 

الحديث    في  به  المأمور  الإسراع  ينافي  هذا  لأن  فيها؛  مات  التي  البلد  غير  إلى  الميت  ينقل  فلا 

ةِ  "   وفيه:    ."  أ سْرعُِوا بالجِن از 

البيهقي بسند صحيح عن عائشة ما أخرجه  أيضًا  لما   أنه   -رضي الل عنها -ومما يدل على ذلك 

إلا أني    -أو يحزنني في نفسي  -ما أجد في نفسي  :، قالتف حُمِل  من مكانه  ،مات أخٌ لها بوادي الحبشة 

 ( ٢٥: صحح الألباني إسناده في أحكام الجنائز ص) ." (1)  وددت أنه كان دفن في مكانه

 

النووي تنفذ وصيته،    "في الأذكار:  -رحمه الل -قال الإمام  بلد آخر لا  بأن ينقل إلى  وإذا أوصى 

            اهـ . " فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون

 

 

:"أخرج النسائي وابن ماجه وابن حبان في    بلد الغربة:في  فضل من مات    -1 ال  مْرِو بْنِ الْع اصِ ق  بدِْ اللِ بنِْ ع  تُوُفِّي     "صحيحه  عنْ ع 

سُولُ الل يْهِ ر  ل  ل ى ع  دِين ةِ ممنْ ول د فيها، ف ص  جُلٌ بِالْم  وْلدِِهِ   صلى الله عليه وسلمر  يرِْ م  ات  فيِ غ  : ي ا ل يْت هُ م  ال  سُول  الل؟ِ    ،ف ق  لمِ  ي ا ر  جُلٌ مِن  القْ وْمِ: و  ال  ر  ف ق 

ن ةِ   الجْ  فيِ   
رِهِ أ ث  مُنقْ ط عِ  إلِ ى  وْلدِِهِ  م  مِنْ  ل هُ  قِيس   وْلِدِهِ  م  يْرِ  غ  فيِ  ات   م  إذِ ا  جُل   الر  إنِ    : ال  الترمذي:  ."ق  )صحيح  3076)صحيح   )

 ( 3134الترغيب والترهيب:

http://www.alukah.net/


www.alukah.net  15 

ولا يفعلوا به ما ينافي الإسراع   ":"14أحكام الجنائز ص:  "في  -رحمه الل-وقال الشيخ الألباني

بلده؛ لأن ذلك ينافي الإسراع المطلوب، ثم هو   فيه إلى  في دفنه؛ كأن ينقلوه من المكان الذي مات 

 . اهـ بتصرف ": كرامة الميت تعجيله -رحمه اللَّ-منهي عنه، وقد قال الإمام أحمد

كما في كتابه أحكام الجنائز: إذا أوصى الرجل بنقله إلى    -رحمه الل-هذا وقد سئل الشيخ ابن باز

 بلد ليدفن فيه، هل تنفذ الوصية؟ 

 . " تنفيذ الوصية هنا ليس لازمًا، فإذا مات في بلد مسلم فليدفن فيه. والحمد للَّ "فأجاب:

 : فتوى 

رقم:  السؤال  هذا  الدائمة  للجنة  إلى   "2634ورد  نشيعه  وهل  نجهزه؟  فكيف  الميت  مات  إذا  وفيه: 

 المقبرة بالسكوت أم بالذكر والقراءة؟ 

إذا حضرت المسلم الوفاة وجه إلى القبلة، حتى إذا تيقنت وفاته، غمضت عيناه ودعي له، ولا   :1جـ

سولُ اللِ    "قالت:   -رضي الل عنها-لما روى مسلم عن أم سلمة يذكر عنده إلا الخير،   ل  ر  عل ى أ بيِ  صلى الله عليه وسلمد خ 

أ هْلِ  مِن  ن اسٌ  ج   ف ض  رُ،  الب ص  هُ  بعِ  ت  قُبضِ   ا  إذ  وح   الرُّ إن    : قال  ثُم   هُ،  ض  فأغْم  رُهُ،  ب ص  ق   دْ ش  ق  و  ة   ل م  : لا  س  قال  ف  هِ، 

: الل هُم  اغْفِرْ  ، ثُم  قال  نوُن  عل ى ما ت قُولون  مِّ ة  يُؤ  ك 
ئِ ل  يْر؛ٍ فإن  الم  عْ  ت دْعُوا عل ى أ نْفُسِكُمْ إلا  بخ  ارْف  ة ، و  ل م  لأ بيِ س 

حْ  افْس  ، و  ال مِين  ب  الع  ل هُ يا ر  اغْفِرْ ل ن ا و  ، و  ابِريِن  قِبهِِ في الغ  اخْلُفْهُ في ع  ، و  هْدِيِّين  ت هُ في الم  ج  رْ له  د ر  ن وِّ بْرهِِ، و   له في ق 

جميعه،    ."فِيهِ   يستره  بثوب  وي غَطَّى  عنه،  ثيابه  وتنزع  يبرد،  أن  بعد  مفتوحًا  فمه  يبقي  لئلا  ل حياه   ويشد 

لئلا يتغير، ثم يجرد لتغسيله، ويستر من سرته إلى ركبته حين تغسيله. ولا  ويستحب الإسراع في تجهيزه 

بثوابها،   لينتفع  وصيته  وتنفيذ  لذمته،  إبراءً  دينه  قضاء  في  الإسراع  ويشرع  غسله،  في  يعين  من  إلا  يحضر 

ويكفن في ثلاثة أثواب بيض، وي صلَّى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وي دْعى له بالمغفرة بعد دفنه. أما  

وخلفائه الراشدين،    صلى الله عليه وسلم تشييعه إلى المقبرة فمع السكوت لا مع الذكر وقراءة القرآن عملًا بسنة الرسول  

اللَّ   رسول  لها  شهد  التي  الأولى  وآله   صلى الله عليه وسلم والقرون  محمد  سيدنا  على  اللَّ  وصل  التوفيق  وباللَّ  بالخير. 

 )اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء( وصحبه وسلم. 
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 أقارب الميت عند الوفاة؟ الآداب الت يتحلى بها

 الصبر والرضا والاسترجاع:   الأدب الأول: 

تعالى:  اتِ ﴿  قال  ر  الث م  و  الأنفُسِ  و  الِ  و  الأ م  ن   مِّ ن قْصٍ  و  الْجُوعِ  و  وفْ  الْخ  ن   مِّ يْءٍ  بِش  ن كُمْ  ل ن بْلُو  و 

ابرِِين   الص  رِ  ب شِّ صِيب ةٌ   (155)و  مُّ اب تهُْم  أ ص  ا  إذِ  اجِعون    ( 1)  ال ذِين   ر  إلِ يْهِ  إنِ ـا  و  لّهِ 
لِ ا  إنِ  الُواْ  ئكِ    (156)ق  أوُل ـ

ئكِ  هُمُ المُْهْت دُون   أُول ـ ةٌ و  حْم  ر  بِّهِمْ و  ن ر  اتٌ مِّ ل و  يهِْمْ ص  ل   ( 157-155)سورة البقرة:  ﴾ ع 

إلِ يْهِ  ﴿ فعلى أقارب الميت إذا حلت بساحتهم مصيبة الموت أن يقولوا على الفور:   إنِ ـا  لّهِ و 
لِ ا  إنِ 

اجِعون   والفراق   ﴾ر  الأسى  بلوعة  المحترقة  القلوب  هذه  على  ينزل  الذي  البارد  كالماء  الآية  فهذه 

 فتطفئ لهيبها، فتهدأ النفس، ويرتاح القلب. 

السعدي الل-قال  الآيات:  -رحمه  هذه  تفسيره عند  رِ ﴿   "في  ب شِّ ابرِِين    و    بأنهم  بشرهم :  أي  ﴾ الص 

  ثم   الجسيمة،  والمنحة  العظيمة،   بالبشارة  فازوا  الذين  هم  فالصابرون،  .حساب   بغير   أجرهم   يوفون

ا  ال ذِين  ﴿ :  بقوله  وصفهم اب تهُْمْ   إذِ    تقدم   مما   (2) كليهما  أو   البدن   أو   القلب   يؤلم  ما   كل  وهي  ﴾ مُصِيب ةٌ   أ ص 

الُوا﴿   .ذكره ا   ق    وأموالنا  أنفسنا  من  لنا   فليس   وتصريفه،  أمره  تحت   مدبرون  للَّ،   مملوكون :  أي  ﴾ لِل هِ   إنِ 

  عليه،   اعتراض  فلا   وأموالهم،  بمماليكه  الراحمين،  أرحم  تصرف  فقد,  منها   بشيء  ابتلانا   فإذا  شيء،

  نفسه،  من بعبده أرحم الذي هو الحكيم، المالك من البلية وقوع بأن علمه العبد عبودية كمال من بل

  ومع   بذلك،  يشعر  لم   وإن  لعبده،   خير   هو   لما   تدبيره،  على   له  والشكر  اللَّ،  عن  الرضا  ذلك   له  فيوجب 

  وجدنا  واحتسبنا   صبرنا   فإن   بعمله،   عامل   كل   فمجاز   المعاد،   يوم  راجعون   إليه   فإنا   للَّ،   مملوكون   أننا 

  للَّ،  العبد  فكون   الأجر،   وفوات  السخط   إلا   حظنا   يكن  لم   وسخطنا،   جزعنا   وإن   عنده،   موفورًا  أجرنا 

ل يهِْمْ ﴿  المذكور بالصبر الموصوفون ﴾أُول ئكِ  ﴿  .الصبر أسباب  أقوى من إليه، وراجعًا اتٌ  ع  ل و   مِنْ  ص 

بِّهِمْ  ةٌ ﴿   بحالهم  وتنويه  ثناء:  أي  ﴾ر  حْم  ر   الذي   للصبر   وفقهم  أن  إياهم،  رحمته  ومن  عظيمة،  ﴾و 

 

وْتِ( )المائدة: -1 صِيب ةُ الْم  اب تْكُم مُّ أ ص   ( 106والموت مصيبة، كما قال تعالى: )ف 

 : والمصيبة: هي كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه.- رحمه الل -قال القرطبي -2
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أُول ئكِ  ﴿   الأجر،  كمال  به  ينالون   علمهم  الموضع،  هذا  في  وهو  الحق،  عرفوا  الذين  ﴾المُْهْت دُون    هُمُ   و 

   اه ـ . " للَّ صبرهم  هنا وهو  به وعملوا راجعون، إليه وأنهم للَّ، بأنهم

 

 . "نعم العدلان، ونعمت العلوة  "أنه قال:  عن عمر  -رحمه الل-ونقل ابن كثير 

العدلان  "وقوله: تعالى:    "نعم  قوله  في  والرحمة  الصلاة،  مِنْ  ﴿ يقصد:  اتٌ  ل و  ص  يهِْمْ  ل  ع  أُول ئكِ  

ةٌ  حْم  ر  بِّهِمْ و  أُول ئكِ  هُمُ المُْهْت دُون  ﴿   يقصد: الهدى في قوله تعالى:   "ونعمت العلوة  "وقوله:  ﴾ر    .﴾و 

منهما الآخر،  والعدلان يعدل كل  البعير،  ما يوضع على جانبي  وهو  بين  والعلوة:  توضع  ما  : هي 

الحمل في  زيادة  وهي  أيضًا (1) العدلين،  وزيدوا  ثوابهم  أعطوا  هؤلاء  وكذلك  اهـ  "  ،  ابن  .  )تفسير 

   (285/ 1كثير:

فقال: نالته،  مصيبة  على  ي  عُزِّ وقد  السلف  بعض  على   "وقال  اللَّ  وعدني  وقد  أصبر،  لا  مالي 

         (85)عدة الصابرين ص: . " (2)  الصبر ثلاث خصال، كل خصلة منها خير من الدنيا وما عليها

م   من  هو   ورضي، والمصاب   واحتسب  وصبر  اللَّ،   لقضاء   استسلم  من  فالمسلم   ر   الذي  الثواب   ح 

اب في الآية السابقة.  الملك به وعد                الوهَّ

اجِعون  ﴿   المصاب:  قول   وهي  الاسترجاع  كلمات  وجل  عز  اللَّ   جعل  وقد ر  إلِ يْهِ  إنِ ـا  و  لّهِ 
لِ ا    ﴾إنِ 

 فيوسوس   المصاب  على   يتسلط  لئلا  الشيطان،   من  للممتحنين  وعصمة  المصائب،   لذوي  وملاذًا  ملجًا

 لمعاني   الجامعات  الكلمات  هذه  إلى  لجأ  إذا  كمن،  ما  ويظهر  سكن،  ما  فيهيج  الرديئة،  بالأفكار  له

لِلّهِ ﴿   قوله:  فإن  والبركة  الخير ا   فالملك  منه  أصابه  بما  للَّ  العبد  واعتراف  والملك  بالعبودية  إقرار  ﴾إنِ 

 وقوله:   شيء،  نفسه  في   للمملوك  وليس  مملوك  أنه  يعلم  أن  العبد   وعلى  يشاء،  كيف   ملكه   في  يتصرف

اجِعون  ﴿  ر  إلِ يْهِ  إنِ ـا   الأخرى،  في  المرجع  وله  الأولى  في  الحكم  فله  يبعثنا،  ثم  يهلكنا  اللَّ  بأن  إقرار  ﴾ و 

 الثواب.  من اللَّ عند ما رجاء كذلك وفيه

 

 البعير.  على العدلين فوق يُحمل ما: والعلوة: "3/137:تعليقًا البخاري "عند  كما المسيب بن سعيد قال 1-

 السابقة.  الآية يقصد -2
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 في  عليه  يخلف  أن  واسترجع،  الل،   وحمد  فصبر،  مصيبة   به  نزلت  من  كل  -تعالى   - الل  وعد  ولقد •

 بركة  فمن   الكبير.  والفضل  العظيم  الأجر  من  الآخرة  في  ينتظره  ما   مع  منه،  أُخذ  مما   خير  الدنيا 

 صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  سمعت   قالت:  -عنها   الل  رضي-  سلمة  أم   عن  مسلم  رواه  ما   العاجلة:  الاسترجاع

اجِعون  ﴿   :ما من مُسلم تُصيبهُ مُصيبة فيقول ما أمره الل   "يقول: إنِ ـا إلِ يْهِ ر  ا للِّهِ و  اللهم أجرني في    ﴾ إنِ 

منها   له خيرًا  الل  أخلف  إلا  منها  لي خيرًا  وأ خْلِف  قلت:   "مصيبتي،  أبو سلمة  مات  فلما  قالت: 

إلى رسول الل   بيتٍ هاجر  أول  أبي سلمة؟  المسلمين خير من  الل صلى الله عليه وسلمأي  قُلتها، فأخلف  إني  ثُم   ،

 ."  صلى الله عليه وسلملي رسول الل 

   الحمد: بيت وهو  ألا الجنة في بيتًا  له يبني تعالى الل فإن الآخرة في الاسترجاع ثمرة أما    

 عند  جالس  الخولاني  طلحة  وأبو   سنانًا   ابني  دفنت  قال:  سنان  أبي  حديث  من  الترمذي  أخرج  فقد

الل لملئكته: قبضتم ولد     ":صلى الله عليه وسلم الل رسول قال قال: فرغت فلما   القبر، شفير قال  العبد  إذا مات ولد 

فؤاده  ثمرة  قبضتم  فيقول:  نعم،  فيقولون:  عبدي؟ (1)  عبدي؟  قال  ماذا  فيقول:  نعم،  فيقولون:  ؟ 

وه بيت  الحمدِ  )صحيح    . "  فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الل: ابنوا لعبدي بيتًا في الجنة وسمُّ

   (795الجامع:

 

 .ينتجه  ما الرجل من الولد وكذلك الشجرة، تنتجه ما هي الثمرة لأن وذلك الثمرة، للولد يقال: الأثير ابن قال: فؤاده ثمرة - 1
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 فسبحان من ينعم بالبلاء  

 ما  ببقاء  له  يحصل  ما  أضعاف  والمسرة  اللذة  من  والاحتساب  الصبر  يعقبه  ما  أن  المصاب  فليعلم

 على  واسترجاعه  حمده  على  الجنة  في  له  يبني  الذي  الحمد  بيت  ذلك  في  ويكفيه  عليه،  بقي  لو  به  أصيب

 في  الحمد  بيت  بفوات  مصيبته  أو   محبوبه،  بفوت  العاجلة  مصيبته  أعظم،  المصيبتين  أي  فلينظر  مصيبته

 الخلد؟  جنة

إلِ يْهِ  ﴿   تقول:  أن  تنسى  لا  حبيب  لفقد  مصيبة  به  نزلت  من  فيا  إنِ ـا  و  لّهِ 
لِ ا  اجِعون  إنِ   بلسم   فهي  ﴾ ر 

   والأحزان. والآلام الجروح

 عليه-يعقوب  عرفها  ولو  نبينا،  قبل  نبي  الكلمات  هذه  ي عط  لم  ":-الل   رحمه-جبير  بن  سعيد  قال

ا ﴿  :قال لما -السلام ل ى  ي  ى ع  ف   (٨٤يوسف:  ) ﴾يُوسُف  أ س 

 والصبر سبيل للفوز بمحبة الل تعالى:  •

لكفى.   تعالى  اللَّ  بمحبة  الفوز  إلا  فضيلة  من  الصبر  في  يكن  لم  تعالى: لو  اللّهُ ﴿  قال  يُحِبُّ   و 

ابرِِين    (  146)آل عمران:   ﴾ الص 

ومحبة اللَّ لعبده هي أعظم مكسب يحصل للعبد، فإن العبد إذا كان محبوبًا للَّ، أقبل عليه الخير  

 من كل جهة، واندفع عنه الشر والأذى، وتحققت له سعادة الدنيا والآخرة. 

 : -رحمه الل -قال ابن ناصر الدين الدمشقي 

 اء  ـــــــ ـم والبلا عطـــــــــــــــأحبه  اــــــًن ابتلى أ نـاس ـــــسبحـان م

 و الدواء  ــــــــذا ه ـــــــــــــــفإن ه  فاصبر لبلوي وكن راضيًا

 اء  ـــــل اللَّ ما يشـــــــــــــــــ ـويفع  اه ـــــــــــسلِّم إلـى اللَّ مـا قضـ

 ( 12ص:)برد الأكباد عند فقد الأولاد 
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 الصبر سبيل للفوز بمعية الله تعالى: 

ابرِِين  ﴿  :ىقال تعال ع  الص  اصْبرُِواْ إنِ  اللّه  م   ( 46)الأنفال:  ﴾و 

ا  يا ﴿  تعالى: قال نُواْ   ال ذِين   أ يُّه  برِْ  اسْت عِينُواْ   آم  ل ةِ  بِالص  الص  ع   اللّه    إنِ    و  ابرِِين   م   (153)البقرة: ﴾الص 

    . " معيَّتهالدنيا والآخرة، لأنهم نالوا من اللَّ  يذهب الصابرون بخير "قال بعض السلف:

 ( :134صالصابرين   )عدة              

فإن    ": -الل  رحمه-  الدقاق  علي  أبو   وقال معيَّته،  اللَّ  من  نالوا  الدارين؛ لأنهم  بعز  الصابرون  فاز 

 ( 166/ 2)مدارج السالكين: . "اللَّ مع الصابرين 

 يعطي على الصبر ما لا يعطي على غيره.  والل           

ا ﴿  قال تعالى: يرِْ   إنِ م  هُم بغِ  ابرُِون  أ جْر  ف ى الص  ابٍ يُو   ( 10الزمر:) ﴾حِس 

الأوزاعي   الل-قال  غرفًا.    ":-رحمه  لهم  يغرف  إنما  يكال،  ولا  لهم  يوزن  ابن  ليس  )تفسير 

 ( 90/ 7كثير:

ف ى  ﴿  قال تعالى:كل عمل ي عرف ثوابه إلا الصبر،  ":-رحمه الل-وقال سليمان بن القاسم  ا يُو  إنِ م 

ابٍ  يرِْ حِس  هُم بغِ  ابرُِون  أ جْر   (85عدة الصابرين ص:) ."كالماء المنهمر "قال: ﴾ الص 

فكل طاعة لها أجر معلوم، وثواب مقدور، إلا الصبر فإنه يغرف لأهله غرفًا، فلا تنظر إلى سوء  

 الحال، ولكن تأمل جميل المآل. 

 سبعين   من  أكثر   في   القرآن   في  الصبر  ذكر  ورد  : التسهيل  كتابه  في  -الل  رحمه-جزي  ابن  قال

  عشرة  من محصور أجر لها الحسنات  كل : العلماء بعض قال. الدين في موقعه لعظمة وذلك موضعا،

ف ى   إنِ ما ﴿ :قال تعالى  أجره،   يحصر  لا  فإنه  الصبر  إلّا   ضعف   سبعمائة  إلى   أمثالها ابرُِون    يُو  هُمْ   الص   أ جْر 

يرِْ   . ﴾حِسابٍ  بغِ 

الخدري   سعيد  أبي  عن  ومسلم  البخاري  الل    وأخرج  رسول  يتصبر  "قال:  صلى الله عليه وسلم أن  ومن   ...

 . "يصبره الل، وما أُعطي أحدٌ عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر 
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 والصبر والاحتساب ليس له جزاء إلا الجنَّة: 

ارُ  ﴿  قال تعالى: ا الْأ نْه  فًا ت جْريِ مِن ت حْتهِ  ن ةِ غُر  ن  الْج  ن هُم مِّ ئ  اتِ ل نُب وِّ ح 
الِ مِلُوا الص  ع  نُوا و  ال ذِين  آم  و 

امِلِين   ا نعِْم  أ جْرُ العْ  يه 
دِين  فِ

الِ لُون   (58)خ  ك  ت و  بِّهِمْ ي  ل ى ر  ع  ب رُوا و   ( 59،58)العنكبوت:  ﴾ال ذِين  ص 

اهُم﴿ تعالى: وقال ز  ج  ا   و  ب رُوا بمِ  ن ةً  ص  رِيرًا  ج  ح   (12)الإنسان: ﴾و 

أبي  من حديث  البخاري  الل    هريرة    وأخرج  يقولُ   صلى الله عليه وسلمأن رسول  بْدِي  ما   ":ت عال ى  اللُ   قال:   لعِ 

زاءٌ، عِندِي المُؤْمِنِ  ب ضْتُ  إذا ج  فِي ه  ق  ص 
نْيا  أهْلِ  مِن (1)  ب هُ  ثُم   الدُّ احْت س 

ن ةُ  إلا   ،(2)     ." الج 

عَبْد    ليس  أنَّه  وجلَّ   عزَّ   اللَّ    عن  صلى الله عليه وسلم  اللَّ    رَسول    ي خب ر    الحديث    هذا  وفي
ندَ   المؤم ن    لل  بحانَه  اللَّ    ع    س 

وحَ   ونزعَ   قبضََ   إذا   وأجرٌ،  وثَوابٌ   جَزاءٌ  يِّه،  ر 
صافي؛   الحبيب    وهو   صَف    أحَبَّه   مَن  وكلِّ   والأخ    كالولد    الم 

 ، نيا   أهلِ   مِن   "الإنسان  ب ه   ثم   الدُّ بحانَه  اللَّ    م ن  الثَّوابَ   راجيًا   ذلك  على  صبرََ :  أي  ،"احتس  الجن ةُ   إلا   "؛س 

 ( 242/ 11)انظر فتح الباري:      ."

ابن عمرو من حديث  النسائي  الل عنه-وأخرج  النبي    -ا مرضي  يرضى    "قال:  صلى الله عليه وسلمأن  إن الل لا 

الجن ة   دون  بثواب  واحتسب  فصبر  الأرض  أهل  من  بصفيّه  ذهب  إذا  المؤمن  )صحيح    . "لعبده 

 ( 1851الجامع: 

ما من مسلمٍ يموت له   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل    من حديث أنس    "صحيح البخاري"وفي    -

ن ة بفضل رحمته إياهم(3)   ثلثة لم يبلغوا الحنث  . " ؛ إلا أدخله الل الج 

 مِن  الأنصارِ:  صلى الله عليه وسلم أن رسول الل    أبي هريرة    حديث  ن م   ومسلم  وأخرج البخاري   -
 "قال لِنسوةٍ

: أوِ اثن  ل تِ الجن ة . فقالتِ امرأةٌ منهن  نِ يا رسول   يلا ي موتُ لإحداكن  ثلثةٌ مِن  الولدِ فت حت سِبُه؛ إلا  دخ 

 ."  نِ ي الل؟ِ قال: أوِ اثن

 

 صفي ه: قال الحافظ: هو الحبيب المصافي، كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان، والمراد بالقبض: قبض روحه: وهو الموت.   -1

  ( 11/243احتسبه: الاحتساب: أي صبر راضيًا بقضاء الل راجيًا فضله. )قاله الحافظ ابن حجر في الفتح: -2

 . أي الإثم والذنب، يعني: البلوغ :الحنث -3
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ن احتسب ثلثةً من صلبه،    "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي   وعند النسائي وابن حبان من حديث أنس   - م 

ن ة، قالت امرأة: واثنانِ   ( 5969)صحيح الجامع:  . " واثنانِ  : ؟ قالدخل الج 

 الصدمة عند  صبر لمن  يكون السابقة؛ الأحاديث في الوهاب الملك به وعد الذي الجزاء هذا تنبيه:

 الأولى.

النبي    فقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي أمامة    ابن   يا  الل: يقول "قال:  صلى الله عليه وسلمأن 

  . "  الجنة  دون  ثوابًا   لك  أرض  لم  الأولى؛  الصدمة  عند  واحتسبت    فصبرت    كريمتيك  أخذتُ   إذا  آدم!

 ( 8243)صحيح الجامع:

 يصبر   لم   ومن أيام، بعد الجاهل يفعله ما المصيبة من يوم أول في يفعل العاقل قال بعض الحكماء:

 البهائم.  سلو سلا الكرام صبر

 سلوت على الأيـام مثل البهائم  اصطبارًا وحسبة إذا أنت لم تسل

البخاري ومسلم من حديث أنس    اتقي   فقال:   قبر،  عند تبكي بامرأة صلى الله عليه وسلم  النبي مر "قال:  وأخرج 

 فأتت  ،صلى الله عليه وسلم  النبي  إنه  لها:  فقيل  تعرفه،  ولم  بمصيبتي،  تصب  لم  فإنك  عني  إليك  فقالت:  واصبري،  الل

 ." الأولى  (1) الصدمة عند الصبر إنما  "فقال: أعرفك،  لم فقالت: بوابين، عنده تجد فلم صلى الله عليه وسلم النبي باب

إنما الصبر عند   "ومعني الحديث:  ":"227/ 6شرحه على مسلم:    "في  –رحمه الل-قال النووي

 . اهـ  "أي الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل لكثرة المشقة فيه  "الصدمة الأولى

السنة: شرح  في   عند  كان  ما  هو  صاحبه  عليه  والمأجور  المحمود  والصبر  ":"148/ 5وجاء 

  لم   أو   الأجر   ونقص  السلو،  وقع  الأيام  طالت  إذا  لأنه  وحموتها  المصيبة  مفاجأة  فور   الأولى  الصدمة

   اهـ. السابق. الحديث ذلك على  ودل ،يؤجر

القيم   ابن  الل -وقال   وإما  اختيارًا  إما  يكره:  ما  بعض   على  يصبر  أن  لابد   أحدٍ   كل  :-رحمه 

 إن وأنه الجزع، على  ويذم عليه ي حمد وأنه الصبر، عاقبة بحسن لعلمه اختيارًا يصبر  فالكريم اضطرارًا،

 لا   يقدر  لم  وما  دفعه،  في  حيلة  لا  المقدور  وإن  مكروهًا،  عنه  ينتزع  ولم  فائتًا  الجزع  عليه  يرد  لم  يصبر  لم

 

 وأصل الصدم: الضرب علي شيء صلب، ثم اُستعمل مجازًا في كل مكروه حصل بغتة.  -1
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  فما  ،محمود  غير  والعبد  الصبر  الأمر  آخر  كان  فإذا  نفعه  من  أقرب  ضره  فالجزع  ،تحصيله  في   حيلة

   اهـ ." آخره في الأحمق يستدبره بما أوله في الأمر يستقبل أن به أحسن

 تنفيذ الوصية، ما لم تكن فيها جور أو ظلم أو مخالفة شرعية:  الثاني:  الأدب 

باطلة مردودة   بنا أن الوصية الجائرة  وذلك للحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من  وقد مر 

ن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو    ":صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الل  -رضي الل عنها   -حديث عائشة  م 

 .  "رد

ين   حُص  بن  عمران  من حديث  مسلم  الإمام  عِنْد     ": وأخرج  له  ين  
مْلُوكِ م  سِت ة   أ عْت ق   جُلً  ر  أن  

سولُ اللِ   ا بهِمْ ر  ع  هُمْ، ف د  يرْ  الٌ غ  هِ، ل مْ ي كُنْ له م 
وْتِ ع  بينْ هُمْ، فأعْت ق  اثْن يْنِ،  صلى الله عليه وسلمم  ثًا، ثُم  أ قْر  أ هُمْ أ ثْل  ز  ، ف ج 

دِيدًا وْلًا ش  قال  له ق  ةً، و  ق  أ رْب ع  أ ر   . " و 

-  : مْتُ ألا  أُصلِّي  عليهصلى الله عليه وسلمفب ل غ  ذلك الن بي     "وفي رِوايةِ الن سائيِّ م    ، فغ ضِب  مِن ذلك، وقال: لقدْ ه 

" . 

- : قابرِ المسْلِمين "وفي رِوايةِ أبي داود  نْ في م  ، لم يُدف  هِدتُه قبلْ  أنْ يُدف ن  لوْ ش 
 (1) " . 

حجر  ابن  الحافظ  الل -قال  في  -رحمه  الباري:  "كما  غير    ":"357/  5فتح  الوصية  كانت  إن 

 اه ـ. "جائزة أو غير ذلك من الأمور الغير معقولة فلا تنفذ  

 

هم منه، وفي الحديثِ: رع -1 ن ع هم حُقوق  ه عن الورثةِ، وم 
ج  كل  مالِ ، لأن ه أخر 

أنِ الوصي ةِ الجائرةِ  صلى الله عليه وسلم ايةُ الن بيِِّ وهذا مِن الت غليظِ في ش 

فاتِهم، وإصلحُ أ خطائِهم تصرُّ
رعي تهِ، ومُتابعتُه لِ

 . لِ
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 المبادرة إلى قضاء دينه:   الأدب الثالث: 

أبي هريرة   من حديث  ماجه  وابن  والترمذي  أحمد  الإمام  أخرجه  الذي  للحديث  أن    وذلك 

 قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي  

ينهِ  " ى عنهُ   (1) نفسُ المؤمنِ معل قةٌ بِد  ( )وصححه الألباني 1078صحيح الترمذي:).  "  (2) حت ى يُقض 

 ( 29/ 5في المشكاة: 

ة     مسلم  أخرج الإمامو ر  لهم أن  الجهاد  في سبيلِ    صلى الله عليه وسلم رسولِ الل    أن  عن أبي قتاد  ك  قام فيهم، فذ 

رُ   ف  الل والإيمان  بالل أفضلُ الأعمالِ، فقام رجلٌ، فقال: يا رسول  الل، أرأ يْت  إن قُتلِْتُ في سبيلِ الل، تُك 

: نعم، إنْ قُتلِْت  في سبيلِ الل، وأنت صابرٌِ مُحت سِبٌ، مُقبلٌِ غيرُ  صلى الله عليه وسلم عنِّي خطاياي؟ فقال له رسولُ اللِ  

رُ عنِّي خطاياي؟ صلى الله عليه وسلممُدبرٍِ، ثم قال رسولُ الل   ف  أ تُك  قُتلِْتُ في سبيل اللِ،  ؟ قال: أرأ يْت  إن  : كيف قُلْت 

؛ فإن  جبريل  عليه السلمُ  صلى الله عليه وسلم فقال رسولُ الل   يْن  : نعم، وأنت صابرٌِ محت سِبٌ، مُقبلٌِ غيرُ مُدبرٍِ، إلا  الد 

 . "قال لي ذلك 

 فلخطورة الأمر ينبغي على أولياء وأقارب الميت أن يسارعوا في قضاء الدين عن الميت. 

هذا   قيل   تنبيه:  قدَر  الحديث   إنَّ  بمَن  قيَّدٌ  لورَثت ه    م  فهذا حثٌّ  به؛  الوفاء   القَضاء  وخالَف في  على 

رص  على القضاء ؛ فإنَّ الَلَّ تعالى هو الَّذي  ه الح  نْ له مالٌ وكان في نفْس  ا الَّذي لم يك  ه، أمَّ
على قَضائ 

ي عنه،   ذ أموال  الن اسِ يُريد    "قال:  صلى الله عليه وسلمأن  الن بي       كما جاء عِند  البخاريِّ عن أبي هُريرة  يَقض  ن أخ  م 

ه اللُ  ذها يريدُ إتلف ها أتل ف  ن أخ  ها أد ى اللُ عنه، وم   . " أداء 

 

رُ ب -1 فُ لها نجاةٌ أو هلكٌ، أو أن ه لا ي ظف  يْنهِ: أي: محبوسةٌ عن الن عيمِ، وقيل: مُتوق فٌ في أمرهِا، لا يُعر  مقصُودِه مِن دخولِ مُعل قةٌ بد 

 الجن ةِ، أو مِن المرتبةِ العاليةِ. 

ينُه. -2 د  عنه د  ى عنه: أي: حت ى يُسد   حت ى يُقض 
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 وقضاء الدين يكون بداية من مال الميت:   -أ 

لِ فقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجه والبيهقي   أن  أخاهُ مات  وترك  ثلثمائةِ     عن سعدِ بنِ الأطْو 

عيالًا  وترك   عيالِهِ   : قال  ، درهمٍ  على  أُنفق ها  أن  الن بيُّ    ، فأردتُ  ينهِِ   ": صلى الله عليه وسلمفقال   بد  محتب سٌ  أخاك     ( 1) إن  

اللِ   : فقال    ، "(2) عنه  فاقضِ  رسول   بيِّنةٌ   ! يا  لها  وليس   امرأةٌ  اد عتهُْما  ينِ  دينار  إلا   عنهُ  يتُ  أد    ":قال    ، قد 

ةٌ  مُحِق  فإن ها  فإنها صادقة    "وفي رواية:   -.  "  فأعطهِا  ابن ماجه:  )   ."أعطها  ( )صحيح  1988صحيح 

 ( 1550الجامع: 

            

يْن، فيقضي عنه أحد أقاربه وهم أولى بذلك:   -ب  فإن لم يكن عنده ما يقضي به الد 

ة بن جُنْدُب    وأحمد واللفظ له   فقد أخرج أبو داود والنسائي مُر  كن ا مع الن بيِّ    ":من حديث س 

جُلٌ، فقال له الن بيُّ    صلى الله عليه وسلم دٌ؟ قالها ثلثًا، فقام ر  ، فقال: أهاهُنا مِن ب ني فُلنٍ أح 
ن ع ك  في صلى الله عليه وسلمفي جِنازةٍ : ما م 

ا إنِّي لم أُنوِّ  بت ني؟ أم  ت ينِ الأوُلي ينِ أنْ ت كون  أج  ر  جُلٍ منهم مات -هْ بك إلا  لخيرٍ؛ إن  فُلنًا الم  أسورٌ  -لرِ  م 

بشيءٍ  ي طلُبُه  دٌ  أح  جاء  ما  حتى  عنه  وْا  ق ض  له  نُ  ز  ي تح  ن  وم  أهل ه،  أ يتُ  ر  لقد  قال:  ينهِ،  صحيح  )   ."  بد 

 ( 4699النسائي:  

 فإن لم يوجد أحد من أقاربه يقضي عنه الدين، جاز لأي أحد أن يقضي عنه دينه:  -جـ

أخرج   حديث   البخاري فقد  الأكوع    من  بن  الن بيِّ    قال:   سلمة  عِنْد   جُلُوسًا  ي     صلى الله عليه وسلم كُن ا 
أُتِ إذْ 

ل ى   ف ص   ، قالوا: لا  ك  شيئًا؟  ت ر  ف هلْ   : قال   ، قالوا: لا  يْنٌ؟  د  هلْ عليه   : ف قال  ا،  يهْ  ل  ع  لِّ  ف قالوا: ص  ةٍ،  ن از  بج 

اللِ  سول   يا ر  ف قالوا:  ى،  أُخْر  ةٍ  ن از  أُتيِ  بج  ثُم   :    !عليه،  قال  مْ،  ن ع   : قيل  يْنٌ؟  د  : هلْ عليه  قال  ا،  يهْ  ل  لِّ ع  ص 

قا  ا،  يهْ  ل  لِّ ع  ف قالوا: ص  بالث الِث ةِ،  ي  
أُتِ ثُم   ا،  ل يهْ  ل ى ع  ، ف ص  ير 

انِ ن  د  ث ة   ث ل  قالوا:  ك  شيئًا؟  ت ر  ك   ف هلْ  ت ر  : هلْ  ل 

 

يونِ.  -1 ببِ الدُّ منوعٌ عن دُخولِ الجن ةِ بس  حبوسٌ وم  ينهِ: أي: م   إن  أخاك مُحتب سٌ بد 

ين ه.  -2  فاقْضِ عنه: أي: فأدِّ عنه د 
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ة   ت اد  احِبكُِمْ، قال  أ بُو ق  لُّوا عل ى ص  : ص  ، قال  ير 
انِ ن  ث ةُ د  يْنٌ؟ قالوا: ث ل  : ف هلْ عليه د  ، قال    :  شيئًا؟ قالوا: لا 

ل ى عليه.  يْنُهُ، ف ص  ل ي  د  ع  سول  اللِ و  لِّ عليه يا ر   ص 

فقال    ": وفي رواية  - ليصلِّي  عليها   
دينًا   ": أتي  بجنازةٍ فإن  عليهِ  أبو   ،"صلُّوا عل ى صاحبكِم  فقال  

بِه  :قتادة   لُ  أت كف  الن بيُّ    ، أنا  تسعة     ،بالوفاءِ   :قال    ، "بالوفاءِ   ":صلى الله عليه وسلمقال   أو  ثمانية  عشر   ال ذي عليهِ  كان   و 

   (1966صحيح ابن ماجه: ) ."عشر  درهمًا 

جابر   حديث  من  الحاكم  ووضعناه   "قال:  وأخرج  وحنطناه،  وكفناه  فغسلناه  رجل،  مات 

الل   الل    صلى الله عليه وسلم لرسول  ثم آذنا رسول  الجنائز، عند مقام جبريل،  بالصلة عليه، فجاء    صلى الله عليه وسلم حيث توضع 

صلوا    "قال:  ثم   نعم ديناران، فتخلف   : لعل على صاحبكم دينا؟ قالوا  ":معنا، فتخطى خطى، ثم قال

  صلى الله عليه وسلم ، فجعل رسول الل  هما عليّ   ! ، فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الل"على صاحبكم 

  صلى الله عليه وسلمفجعل رسول الل    ،؟ فقال: نعم، فصلى عليه "هما عليك وفي مالك، والميت منهما برئ    "يقول:

  !ما صنعت الديناران؟ قال: يا رسول الل   "ثم لقيه من الغد فقال:   : وفي رواية-إذا لقي أبا قتادة يقول:  

؟ قال: قد  "ثم لقيه من الغد فقال: ما فعل الديناران  وفي رواية: - ،حتى كان آخر ذلك ،إنما مات أمس

د تْ ن حين الآ  :قضيتهما يا رسول الل، قال  .  " (1) عليه جلده  ب ر 

 فـائـدتــان: 

النبي    قال بعض أهل العلم: -1 د تْ عليه جلده  ":صلى الله عليه وسلمالمقصود بقول  ب ر  أي:    ."الآن حين 

استراح، وهذا يدل على أنه ما زال قلقًا حتى يقضى الدين، ولا يؤاخذ الميت لتحمل غيره عنه  

النبي   قتادة:  صلى الله عليه وسلمولقول  بريء  "لأبي  منهما  قول "هما عليك وفي مالك والميت  يلزم من  فلا   .

د تْ عليه جلده ":صلى الله عليه وسلم النبي   : وقوع العذاب.  "الآن حين ب ر 

 إن رفع العذاب لا يكون إلا بعد قضاء الدين عنه. والقول الأول أرجح.  وقال البعض:

  

 

د تْ عليه جلده:    -1 ينه بعد موته، ففيه حثٌّ   وهذا الحديث مِن الدلائل على أن ه لا يزال الميِّت مشغولًا   "قال الصنعاني:حين ب ر  بد 

ونهباً   بما أخذ غصبًا  فكيف  برِضا صاحبه،  المأخوذ  ين  الد  في  وإذا كان هذا  الحقوق،  أهمُّ  ه  وأن  الموت،  قبل  عنه  التخلُّص  على 

 (. 469/ 1. )سبل السلم:"وسلبًا؟!
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أن من مات وعليه أقساط لم  جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما يفيد:    -2

لها عنه غيره؛ فإنه تبرأ بذلك ذمة الميت، ولا يلزم التعجيل في سدادها، بل   يحل وقت سدادها، وتحمَّ

 تسدد في أوقاتها؛ لأن المسلمين عند شروطهم. 

المسلمين    -د   يتطوع أحد من  أقاربه يقضي عنه، ولم  له مال، ولم يوجد أحد من  فإن لم يكن 

   لقضاء دينه، فعلى الدولة أن تسد عنه: 

فإن لم يكن له مال، فعلى   ":14"كتابه أحكام الجنائز ص:  "في  -رحمه الل-يقول الشيخ الألباني

قضائه،   في  جهد  كان  إن  عنه  تؤدي  أن  الإمام  واالدولة  أخرجه  الذي  بالحديث  عن  ستدل  أحمد 

ينًا، ثم جهد في قضائِه، ثم    ":صلى الله عليه وسلم  قالت: قال رسول الل  -رضي الل عنها -عائشة تي د  من حمل من أُم 

   (1800: والترهيب صحيح الترغيب) ."مات قبل  أن ي قضِي ه؛ فأنا وليُّه 

 .  "من حمل من أمتي دينًا، ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه، فأنا وليه  ":وفي رواية  -

أبي هريرة   البخاري ومسلم عن  ي سْأ لُ قال:    وأخرج  ف  يْنُ،  الد  يِّتِ عليه  الم  جُلِ  بالر  يُؤْت ى    كان  

لُّوا عل ى  صلى الله عليه وسلم رسول الل   : ص  ل ى عليه، وإلا  قال  اءً، ص  ف  ك  و  هُ ت ر  ث  أن  اءٍ؟ فإنْ حُدِّ يْنهِِ مِن ق ض  ك  لِد  : هلْ ت ر 

عل و  تُوُفِّي   ن  فم  نْفُسِهِمْ؛ 
أ  مِن  بالمُؤْمِنيِن   أ وْل ى  ا  أ ن   : قال   ، الفُتُوح  عليه  اللُ  ت ح   ف  ا  ل م  ف  احِبكُِمْ،  يْنٌ  ص  د  يه 

تهِِ  ث  ر  و 
الًا ف هو لِ ك  م  ن ت ر  م  اؤُهُ، و  ل ي  ق ض  ع   . " ف 

النووي   إنما يترك الصلاة عليه؛ ليحرص    ":"60/ 11شرح مسلم:  "في  -رحمه الل -قال الإمام 

، فلما فتح  صلى الله عليه وسلمالناس على قضاء الدين في حياتهم، والتوصل إلى البراءة منها؛ لئلا تفوتهم صلاة النبي  

 . اه ـ"عليه عاد يصلي عليهم، ويقضي دين من لم يخلف وفاء 

يتطوع أحد، ولم تسد عنه   -هـ   أقاربه يقضي عنه، ولم  له مال ولم يوجد أحد من  فإن لم يكن 

 الدولة ففضل الل واسع فنرجو أن يشمله الل برحمته التي وسعت كل شيء. 

ذ أموال     "قال:  صلى الله عليه وسلم أن  الن بي     البخاريِّ عن أبي هُريرة     وقد مر بنا الحديث الذي أخرجه  ن أخ  م 

ه اللُ  ذها يريدُ إتلف ها أتل ف  ن أخ  ها أد ى اللُ عنه، وم   . "الن اسِ يُريد أداء 

  

ى الدين قبل الوصية.  فائدة:    يُقْض 
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البخاري   الل   -قال  تعالى:   -رحمه  الل  قول  تأويل  أ وْ ﴿  باب  ا  بهِ  يُوصِي  صِي ةٍ  و  ب عْدِ   مِن 

يْنٍ   (11)النساء:﴾د 

 . "ولم يختلف العلماء أن الدَيْن يقدم على الوصية  ":-رحمه الل  -قال ابن حجر

تعالى  صلى الله عليه وسلموالنبي   قال  وقد  الوصية،  قبل  الدين  إلِ ى  ﴿ :قضي  ان اتِ  الأ م  تُؤدُّواْ  أ ن  أْمُرُكُمْ  ي  اللّه   إنِ  

ا   ( 58)النساء: ﴾أ هْلِه 

الوصية،   تطوع  أحق من  الأمانة  النبي  فأداء  قال  غِنىً،    ": صلى الله عليه وسلموقد  ظ هْرِ  كان  عن  ما  ةِ  ق  د  الص  يرُْ  خ 

ن ت عُولُ  أْ بم   ( )أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة   ."  وابْد 

دقة    الصَّ ي خبر     -فأفْضَل   الحديث    صلى الله عليه وسلم النبي  كما  هذا  أخرَجَههي    في  بعْدَ    ا ما  مال ه  م ن  الإنسان  

هي   فهذه  أحدٍ؛  إلى  صدقت ه  بعْدَ  محتاجًا  ق   تصدِّ الم  يَصير   لا  بحيث    ، والع يال  النَّفْس   قوق   بح  يام  
الق 

نىً.  دقة  التي عنْ ظَهر  غ   الصَّ

 : ، ومنها، فمن الأدب ألا ت فعل قارب الميت فعلهالا يجوز لأأمور 

 والندب:  (1)النياحة الرابع: عدم الأدب 

، بحرف الندبة وهو )وا( فيقول:  هو اسم للبكاء على الميت وتعديد شمائله ومحاسنه  والندب: 

 "وا كذا... وا كذا..."وا سنداه، ، "وا جبله"، "وا سيداه"

الميت وندبه وتعديد شمائله، وهي   والنياحة:  بالتحسر على  الندب, وهي رفع الصوت  أعمُّ من 

اللَّ    مةحرَّ م   لأمر  والإذعان  للقضاء  للتسليم  مخالفة  وفيها  الصبر،  وترفع  الحزن،  على  تهيج  لأنها 

 ، بتصرف(598/ 2مسلم: ه على شرحقال النووي في )    تعالى.

العربي ابن  الل -قال  متقابلات    ":-رحمه  يقفن  النساء  كانت  تفعله،  الجاهلية  كانت  ما  النوح: 

 . اه ـ"ن التراب على رؤوسهن ويضربن وجوههن ييصحن ويحث

 

1-  ( العرب  لسان  في  المنظور  ابن  ن اوُحُ    (:6/4570قال  ت  ومنه  التقابل:  والت ن اوُحُ:  للحزن.  يجتمعن  النساء  والنوح:  والمناحةُ 

الرياح،   ن اوُحُ  ,وت  بعضً   الجبلين  يقابلن  بعضهن  لأن  النوائح،  النساء  سميت  هو   اومنه  فقال:  عياض  القاضي  وعرفها   ، نُحْن  إذا 

 اجتماع النساء للبكاء على الميت متقابلت. 
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أربع من أمتي من أمر   "قال:   صلى الله عليه وسلمأن النبي    وفي صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري  

 . "، والنياحة(1) الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم

النووي   الل -قال  الحديث:  -رحمه  هذا  شرح  مجمع   "في  وهو  النياحة،  تحريم  على  دليل  فيه 

 .  "عليه

في  صلى الله عليه وسلموقال   مسلم  "كما  وعليها   ": "صحيح  القيامة  يوم  تقام  موتها،  قبل  ت تبُْ  لم  إذا  النائحة 

 . "(3) ، ودرع من جرب(2) سربال من قطران

  ( 4)مع البيعة  صلى الله عليه وسلمأخذ علينا النبي    "قالت:  –رضي الل عنها –وأخرج البخاري ومسلم عن أم عطية   

 الحديث  ."أن لا ننوح...

عمروأخرج   ابن  حديث  من  ماجه  الل   ":لقا   –ا معنه  الل   رضي–  ابن  رسول  تتبع    صلى الله عليه وسلم   نهى  أن 

 ( 1287:ابن ماجه)صحيح  . " (5) جنازة معها ران ة

النووي الأذكار ص:  "في  -الل  رحمه-قال  النياحة،    ":"233كتاب  تحريم  على  الأمة  أجمعت 

 . اهـ  "والدعاء بدعوى الجاهلية، والدعاء بالويل والثبور على المصيبة 

الل-القيم   ابنُ   قال كون،  صلى الله عليه وسلم   هديه   م ن  وكان   ":-رحمه  ضا  السُّ   للَّ  والحمد  اللَّ،   بقضاء   والرِّ

ق  ممن  ويبرأ  والاسترجاع،   لها   حلَق  أو   والنياحة،  بالندب   صوته   رفَع  أو   ثيابَه،   المصيبة   لأجل   خرَّ

 (527/ 1المعاد:  )زاد. " شعره

 من فعل الجاهلية، وربما أوصى أحدهم أولياءه بذلك عند موته.   النياحة توكان •

 فها هو أبو فراس الحمداني وقد أصيب برمحٍ أودى بحياته يقول:  

 

 : أي اعتقادهم نزول المطر بسبب طلوع نجم أو غيابه كما كانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. "قوله: الاستسقاء بالنجوم   -1

 : أي قميص من مادة القطران وهي معروف بسرعة اشتعاله."سربال من قطران "وقوله: -2

 : يعني يُسلط على أعضائها الجرب والحكة، بحيث يغطى بدنها تغطية الدرع وهو القميص. "ودرع من جرب   "وقوله: -3

 مع البيعة: إي على الإسلم.  -4

 الران ة: هي المرأة التي تنوح على الميت. -5
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 ـأَب  اب  ـــــــام  إ لى ذَهـــــــــــلُّ الأنَ ــك     يـــــــــــزَنـــــح ـــــــتَ  نَيَّتي لاــ

صــــــ ـل  م  ــــــــــ ـل لجَلي   لًا ـــــــرًا جَميـــــــأَب نَيَّتي صَب   اب  ـــــنَ الم 

جاب    رَةٍ ـــــــــي عَلَيَّ ب حَســـــــنوح تر ك  وَالح   م ن خَلف  س 

 واب  ــــــــــن رَدِّ الجَ ــوَعَيَيت  عَ    ادَيت نيـــــــــــــ ـي إ ذا نــــــــــقول

 اب  ـــــع ب الشَبـــــــــــــم ي مَتَّ ــــــــــــــــلَ   زَين  الشَباب  أَبو ف راسٍ 

الخطاب  ويُ  سمع صوت نوح في بيت، فدخل ومعه غيره، فمال عليهن    ":روى عن عمر بن 

إنها لا   لها،  نائحة لا حرمة  فإنها  اضرب  النائحة فضربها حتى سقط خمارها وقال:  بلغ  ضربًا حتى 

تبكي لشجوكم، إنما تريق دموعها على أخذ دراهمكم، إنها تؤذي موتاكم في قبورهم، وأحياءكم في  

 . "دورهم، إنها تنهى عن الصبر الذي أمر الل به، وتأمر بالجزع الذي نهى الل عنه 

 إشكال والرد عليه: 

عليه.   أهله  ببكاء  ب  يُع ذ  الميت  أن  الأحاديث  في  حديث جاء  من  ومسلم  البخاري  أخرج  فقد 

ب ببكاء الحيِّ عليه "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي   المغيرة بن شعبة    .  "الميت يُع ذ 

ابن حديث  من  أيضًا  ومسلم  البخاري  عنهما -عمر  وعند  الل  النبي    -رضي  إن    "قال:  صلى الله عليه وسلمأن 

ب ببكاء أهله عليه  . "الميت يُع ذ 

الجنائز كتاب  البخاري في  أهله عليه  : وأخرج  بكاء  ببعض  الميت  يعذب  أُصِيب     أنه:  "باب  ا  ل م 

رُ   يبٌْ   عُم  صُه  ع ل   رُ     ج  عُم  ف قال   اهُ،  أ خ  وا  النبي     يقولُ:  أن   لِمْت   ع  أ ما  يِّت     صلى الله عليه وسلم :  الم  إن    : قال 

يِّ  اءِ الح  بُ ببكُ   .  " ل يعُ ذ 

الت أيضًا  المذهب  هذا  ذهب  الل-رمذيوقد  روى حديث عمر-رحمه  فقد   : :الميت   "بلفظ

عليه  أهله  ببكاء  قال:،  "يعذب  الميت،    ثم  على  البكاء  العلم  أهل  من  قوم  كره  الميت    قالوا: وقد 

 يعذب ببكاء أهله عليه، وذهبوا إلى هذا الحديث.  

الل عنها -أن عائشة    ونأتي هنا إلى الإشكال وفيه  الرسول    -رضي  أن يكون  قال    صلى الله عليه وسلم أنكرت  قد 

 . "إنما يعذب الميت ببكاء الحي عليه    "هذا: أي:
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عباس ابن  أن  البخاري  عنهما -ففي صحيح  الل  لعائشة   -رضي  قاله   -عنها   الل  رضي–  ذكر  ما 

سولُ اللِ   "بعد وفاته، فقالت: عمر  ث  ر  د  ، واللِ ما ح  ر  حِم  اللُ عُم  بُ المُؤمِن  ببكُاءِ  أ  صلى الله عليه وسلم ر  ن  الل  ل يعُ ذِّ

اللِ   سول   ر  ن  
ول كِ عليه،  سْبُكُمُ    صلى الله عليه وسلمأهْلِه  ح  وقال تْ:  عليه،  أهْلِه  ببكُاءِ  ذابًا  ع  الكافر   ل ي زِيدُ  الل   إن   قال: 

ى﴿ القُرآنُ: ةٌ وِزْر  أُخْر  ازِر  لا  ت زِرُ و   (18:فاطر( )164الأنعام:  ) ﴾ و 

عائشة فكيف   • حديث  بين  الجمع  عنها -يمكن  الل  والتي    -رضي  السابقة  الأحاديث  وباقي 

 . "؟ أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ":فيها 

بين حديث عمر وحديث عائشة    أولًا  الجمع  اللَّ عنهما–وقبل  إنكار    -رضي  أن  نعلم  أن  لابد 

إليه عائشة    عائشة لكلام عمر   ما ذهبت  يعني ذلك صحة  اللَّ عنها   –لا  لم  -رضي  فكونها أنها   ،

م على النافي لأنه عنده مزيد علم.   تسمع، لا يعني أن هذا لم يحدث، فالمثبت مقدَّ

  -عنها   اللَّ  رضي–إنكار عائشة  ":"3/154فتح الباري:  "كما قال في  -رحمه الل-قال القرطبي  

ذلك وحكمها على الراوي بالتخطئة، أو النسيان، أو على أنه سمع بعضًا ولم يسمع بعضًا فهذا كله  

وج فلا  جازمون،  وهم  كثيرون  الصحابة  من  المعنى  لهذا  الرواة  لأن  مــبعيد؛  للنفي  إمكــه  ان  ــع 

 . اهـ  " ل صحيح ـ ـه على محم ــحمل

السؤال...  قو   ويبقى  وبين  أهله،  ببكاء  يعذب  الميت  كون  في  الأدلة  بين  نجمع  له كيف 

ى﴿تعالى: ةٌ وِزْر  أُخْر  ازِر  لا  ت زِرُ و     ﴾و 

 : هذه الأقوال   اختلف العلماء في الجواب عن ذلك إلى ثمانية أقوال؛ أقربها إلى الصواب

 أنهم يبكون عليه وإنه ليعذب في قبره. -1

 أنه يعذب بتوبيخ الملائكة له بسبب تعديد شمائله ومحاسن أفعاله.   -2

النعمان بن بشير   البخاري عن    أُغمي على عبد الل بن رواحة    "قال:  كما جاء في صحيح 

دُ عليه ةُ تبكي: وا جبله، وا كذا تُع دِّ مْر  ، فقال حين أفاق: ما قلت شيئًا إلا قيل لي،  (1) فجعلت أخته ع 

 . "تبكِ عليه  أنت كذلك؟!، فلما مات لم

 

دُ عليه: أي تعدد عليه -1    وتندبه.شمائله،  تُع دِّ
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أبي   من حديث  بسند حسن  الترمذي  أخرجه  الذي  الحديث  المعني ورد صريحًا في  هذا  إن  بل 

الأشعري   الل    موسي  رسول  واجبله،    "قال:   صلى الله عليه وسلمأن  فيقول:  باكيه،  فيقوم  يموت  ميت  من  ما 

ل  به ملكان يلهزانه واسيِّداه...أو نحو ذلك، إلا وُكِّ
 (5788)صحيح الجامع:. ": أهكذا كنت؟! (1) 

 عن النواح والتعديد عليه.   ؛ ولذا فإنه نهى أخاه صهيبًا    ولعل هذا ما كان يقصده عمر

وهذه الأحاديث تدل على أن العذاب    "قال الحافظ في الفتح ضمن التأويلت التي تأولها فقال:

 اه ـ. "هو توبيخ الملائكة 

يعذب:وقيل:    -3 معني  في    إن  وذلك  ويحزن،  لهم  ويرق  عليه،  أهله  بكاء  بسماعه  يتألم  أي 

القيامة، وإلى هذا ذهب ابن جرير الطبري و  تيمية،  القاضي عياض البرزخ، وليس يوم  ابن  ، ونصره 

 وابن القيم، وغيرهما. 

تيمية  ابن  الإسلم  الفتاوى:  "كما في  -رحمه الل -قال شيخ  تعذيب    ":"374/ 24مجموع  وأما 

والعذاب أعم    "يعذب  "بل قال: .  "إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه    "لم يقل:  صلى الله عليه وسلمفالنبي  الميت،  

فإن  من العقاب، فإن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم بسبب ذلك عقابًا له على ذلك السبب،  

أحمد:  صلى الله عليه وسلمالنبي   الإمام  مسند  في  كما  وشرابه    "قال  طعامه  أحدكم  يمنع  العذاب،  من  قطعة  السفر 

الجامع:."ونومه بالأمور    (3686)صحيح  يعذب  والإنسان  عقابًا.  وليس  عذابًا  السفر  فسمي 

يتعذب   فهو  القبيحة،  والصور  الخبيثة،  والروائح  الهائلة،  الأصوات  مثل:  بها  يشعر  التي  المكروهة 

يعذب   أن  ينكر  فكيف  عليه.  عوقب  له  عملًا  ذلك  يكن  ولم  هذا،  ورؤية  هذا،  وشَمُّ  هذا،  بسماع 

 . "الميت بالنياحة، وإن لم تكن النياحة عملًا له يعاقب عليه؟!

محمول على مَن أوصى بالنواح عليه، أو كان يعلم أنهم سيفعلون هذا     إن حديث عمر  -4 

 اهـ    من بعده ولم ينههم، أو أن النواح من سنته، وهذا هو قول الجمهور، وهو الراجح إن شاء اللَّ.

 (150/ 3:)باختصار من فتح الباري             

 

 اللهز: هو الدفع بجمع اليد في الصدر )أو اللهزمة والرقبة(. -1
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عمر لحديث  البخاري  ترجم  النبي    "باب  وقد  أهله    ":صلى الله عليه وسلمقول  بكاء  ببعض  الميت  يعذب 

لا   ﴿  :–رضي الل عنها –فهو كما قالت عائشة إذا كان النوح من سنته، وإن لم يكن من سنته    ."عليه و 

ى ةٌ وِزْر  أُخْر  ازِر   ﴾ت زِرُ و 

ال  "تعليقًا على كلم البخاري:  "351/ 3:فتح الباري  "كما في  -رحمه الل -حافظ ابن حجرقال 

وتقيد ذلك بمن كانت تلك سنته أو أهمل النهي عن ذلك، فالمعني على هذا أن الذي يعذب ببعض  

بكاء أهله من كان راضيًا بأن تكون تلك طريقته. ولذلك قال المصنف )البخاري(: فإذا لم يكن من 

سنته، أي كمن لا شعور عنده بأنهم يفعلون شيئاً من ذلك أو أدَّى ما عليه؛ بأن نهاهم فهذا لا مؤاخذة 

 . اهـ  "عليه بفعل غيره

ن  ـون عليه م ــه أن لا يكـاهم في حياتـو إن كان ينهــأرج  ":-رحمه الل -وقال عبد الل بن المبارك

 ( 351/ 3)فتح الباري:  . " ذلك شيء

القرطبي   الل -وقال  في  -رحمه  أكثرهم: 102التذكرة ص:  "كما  أو  العلماء  بعض  قال  إنما "  : 

   كما قال بعضهم:واختياره، إذا كان البكاء من سنة الميت  "يعذب الميت ببكاء الحي عليه

ي علىَّ الجَيبَْ يا ابن  إذا أنا متُّ فانعيني بما أنا أهله  قِّ  د ــــــــةَ معب ــــــوش 

ى به   . اهـ  "وكذلك إذا وصَّ

 

الأثير ابن  الل-وقال  الأصول  "في  -رحمه  وشق    ":"جامع  الخدود  ولطم  النواح  كان  وقد 

في   النعي  وإشاعة  عليهم  والنوح  بالبكاء  أهاليهم  يوصون  وكانوا  الجاهلية،  أهل  شأن  من  الجيوب 

في   العقوبة  تلزمه  فالميت  كثيرًا،  أشعارهم  في  وموجودًا  مذاهبهم،  من  مشهورًا  ذلك  وكان  الأحياء، 

   ."ذلك؛ لما تقدم إليهم في وقت حياته 

 

واختلف العلماء في هذه الأحاديث فتأولها    ":"مسلم  ه علىشرح  "في  -رحمه الل-وقال النووي

عليه   أهله  ببكاء  يعذب  فهذا  وصيته،  فنفذت  موته،  بعد  ويناح  ي بكَْى  بأن  أوصى  من  على  الجمهور 
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إليه،   ومنسوب  بسببه  لأنه  فلا    قالوا: ونوحهم؛  منه،  وصية  غير  من  وناحوا  أهله  عليه  بكى  من  فأما 

ى﴿  لقوله تعالى:يعذب،  ةٌ وِزْر  أُخْر  ازِر  لا  ت زِرُ و   اه ـ. "(18:فاطر) ﴾و 

 

: هو البكاء الذي  والذي يعذب الميت بسببه  بالبكاء الذي ورد في الأحاديثكذلك  المقصود  و •

 يصاحبه نواح.  

إن    "يقول:  صلى الله عليه وسلم قال: سمعت النبي    ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري عن المغيرة بن شعبة  

  صلى الله عليه وسلمكذبًا على  ليس ككذبٍ على أحد، من كذب على  متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار، سمعت النبي  

   ." يقول: من نِيح عليه يعذب بما نيِح عليه

النبي    عمر  حديث  ن  م وعند البخاري أيضًا     الميت يعذب في قبره بما نيِح عليه   "قال:  صلى الله عليه وسلم أن 

" . 
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 أما البكاء الذي هو دمع العين، فلا مؤاخذة عليه ولا ذنب فيه.

بحمل النهي    ؛ فيجمع بين الأحاديث  ":"102/ 2نيل الأوطار:   "في  -رحمه الل -  قال الشوكانيو

  ومقيدًا ب بَعْد  الموت على البكاء المفضي إلى ما لا يجوز من النواح والصراخ...   ، عن البكاء مطلقًا

 . اهـ"وغير ذلك، والإذن به على مجرد البكاء الذي هو دمع العين، ومالا يمكن دفعه من الصوت 

الذي  والحديث  البخاري  تبويب  كذلك  عليه  ويدل  إليه،  المصير  ينبغي  الذي  الرأي  هو  وهذا 

ب بكل بكاء.  أي:  ."إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه   "ذكره:  لا ي عَذَّ

وقد جاءت في ذلك   به،  يؤاخذ صاحبه  معه، لا  لطم  العين ولا شق ولا  فيه  تدمع  الذي  فالبكاء 

 وسيأتي...  "ما يباح لأهل الميت فعله"نصوص كثيرة تذكرها بمشيئة اللَّ في مبحث: 

النووي نقل  الل-وقد  بصوت    -رحمه  البكاء  هو  الحديث:  في  بالبكاء  المراد  أن  على  الإجماع 

الل-فقال ونياحة،   هنا:    ":-رحمه  بالبكاء  المراد  أن  على  مذاهبهم  اختلاف  على  كلهم  وأجمعوا 

 .  "البكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع العين 

   الدعاء بدعوى الجاهلية: وأ، شق الجيوب و أ، ضروب الخدود الخامس: عدم   الأدب 

ط وعدم الرضا. مة التي لا يجوز فعلها؛ لأنها تدل على الت سخُّ ر     وهذه من الأمور المُح 

الل بن مسعود   البخاري ومسلم من حديث عبد  الذي أخرجه  النبي    وذلك للحديث    صلى الله عليه وسلمأن 

 . "من لطم الخدود، وشق  الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية (1) ليس منا  "قال:

  

 

لطريقتنا التي   ؛ أي: ليس متأسيًا بسُنتنا، ولا مقتديًا بنا، ولا ممتثلً "ليس من ا  "قال المهلّب: قوله:  ":-رحمه الل  -قال ابن بط ال  -1

نا  ":صلى الله عليه وسلمنحنُ عليها، كما قال   ن غش   . )شرح صحيح البخاري "وشق  الجيوب مِن أفعال الجاهلية؛ لأن  لطم الخدود،  "ليس من ا م 

بطال: و(278/  3لابن  ابن حجر.  الحافظ  الل-قال  و"3/١٦٣الفتح:  "في  -رحمه  منا  "قوله::  سنتنا  "ليس  أهل  من  ليس  أي   :

يقول   كما  ذلك،  في  الوقوع  عن  الردع  في  المبالغة  اللفظ  بهذا  إيراده  فائدة  ولكن  الدين،  عن  إخراجه  به  المراد  وليس  وطريقتنا، 

 منك، أي ما أنت على طريقتي.  لستُ مني و الرجل لولده عند معاتبته: لست  
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الحافظ  الل -قال  الخدود  "وقوله:  ":"195/ 3الفتح:  "في  -رحمه  بذلك؛  "لطم  الخد  خص   :

ذلك، في  داخل  الوجه  بقية  فضرب  وإلا  ذلك،  في  الغالب  الجيوب  "وقوله:  لكونه  جمع "وشق   :

فيه الرأس، والمراد بشقه: إكمال فتحه إلى   العنق؛ ليدخل  الثوب من جهة  جيب، وهو ما يفتح من 

بدعوى   "وفي رواية مسلم:  -:  "ودعا بدعوى الجاهلية  "آخره، وهو من علامات التسخط. وقوله:

الجاهلية  كقولهم:"أهل  الندبة  وكذا  ونحوها،  النياحة  من  أي:  بالويل  "واجبله   ":  الدعاء  وكذا   ,

 . اه ـ"والثبور

  : إحداهنَّ تقول  النساء  عند  المعروف  التعديد  هي  الزمان  هذا  في  الميت  يا "وندبة  سبعي،  يا 

 ، مما هو مشهور, وهذا كله منهي عنه.  "جملي

أُغمي على عبد    "قال:  البخاري من حديث النعمان بن بشير  ه أخرجمر بنا الحديث الذي  فقد  

ما قلت    الل بن رواحة   أفاق:  فقال حين  دُ عليه،  دِّ تُع  تبكي: وا جبله، وا كذا  ةُ  مْر  أخته ع  فجعلت 

   ."تبكِ عليه  شيئًا إلا قيل لي، أنت كذلك؟!، فلما مات لم

الأشعري   موسى  أبي  من حديث  الترمذي  الرسول    أخرج  يموت   "قال:   صلى الله عليه وسلمأن  ميت  من  ما 

باكيه، فيقول: واجبله  يلهزانه؛ أهكذا كنت؟!فيقوم  بــه ملكـان  إلا وُكِّل  أو نحـو ذلك،  .  "واسيِّداه! 

 ( 801)صحيح الترمذي:

بُ   ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الل    أحمد عن أبي موسي الأشعري  م  وأخرج الإما  إن  الميِّت  ليعُذ 

ضُداه، وا  :ببكاءِ الحيِّ إذا قالت أناصِرُها أنت؟   ناصِراه، وا  مانعِاه، وا  واع  كاسِياه جُبذِ الميِّتُ فقيل: 

 ( 1746)حسنه الألباني في المشكاة:. "أكاسيها أنت؟

   ."إلا وُكل به ملكان يلهزانه: أهكذا كنت؟  وفي رواية عند الترمذي: -

كما كان البعض فلطم الخدود، وشق الجيوب، والتعديد، والندب كلها من فعل الجاهلية،            

   منهم يقول لزوجته وهو على فراش الموت:

ي علىَّ الجَيْبَ يا ابنةَ معبد  =  إذا أنا متُّ فانعيني بما أنا أهله  قِّ  وش 

 ثم جاء الإسلام ونهى عن هذه الأمور؛ لأنها تدل على التسخط، وعدم الرضا بقضاء اللَّ. 
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 الإسعاد.  السادس: عدم  الأدب 

الإسعاد هو أن تقوم المرأة بالنواح، فتقوم معها نساء أ خْرَيَات يساعدنها على النياحة، ولا تزال و

كل شيء دين حتى دموع   "دْنَ في ذلك مثلا جًاهليًا هو:هذه العادة السيئة عند كثير من النساء، وي رَدِّ 

 . وهذا من ف عْل وعادات الجاهلية التي جاء الشرع وأبطلها . "العين 

سلمة    أم  حديث  من  مسلم  الإمام  أخرج  عنها -فقد  الل  سلمة،    "قالت:  -رضي  أبو  مات  لما 

ي ن ه بكاءً يُتحدث عنه، فكنت قد تهي أت للبكاء عليه، إذ قبلت امرأة 
قلت: غريبٌ وفي أرض غُرْب ة، لأبكِْ

الصعيد   المدينة  –من  ني  -عوالي  تُسْعِد  أن  الل    (1) تريد  رسول  وقال:صلى الله عليه وسلمفاستقبلها  أن    "،  أتريدين 

 .  "، فكففتُ عن البكاء فلم أبكِْ )مرتين( تُدْخِلي الشيطان بيتًا أخرجه الل منه

أخذ على    صلى الله عليه وسلمأن رسول الل    "قال:  وأخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن أنس    -

نسُْعِدُهُنّ، فقال   ، فقلن: يا رسول الل! إن نساء أسعدتنا في الجاهلية أ ف  النساء حين ب اي عْهُن  أن لا ي نحُْن 

اد  في الإسلم  ": صلى الله عليه وسلمرسول الل   .  "لا إسْع 

 :عند نزول المصيبة حـلـقُ الشـعـرعدم  :السابع الأدب 

 وهو من الأمور التي حرمتها الشرعية الإسلمية.

وجع أبو موسى وجعًا فغُشِي  عليه،    "فقد أخرج البخاري من حديث أبي برُدة بن أبي موسى قال:

أفاق  فلما  يرد عليها شيئًا،  أن  يستطع  فلم  أهله،  من  امرأةٌ  أهله، فصاحت  من  امرأةٍ  حِجْر  ورأسه في 

الل   رسول  منه  ب رئِ   ممن  ب رئِ  أنا  الل  صلى الله عليه وسلمقال:  رسول  فإن  الصالقة  صلى الله عليه وسلم،  من  والحالقة(2) برئ   ، (3)  ،

 . " (4) والشاقة

 

 وهو من البدع المحرمة. ،تسعدني: أي تساعدني على البكاء والنوح -1

 (  2/110)شرح صحيح مسلم للنووي: ـ الصالقة: هي التي ترفع صوتها بالنياحة عند الفجيعة بالموت، أو عند نزول المصيبة. 2

 الحالقة: هي التي تحلق رأسها عند المصيبة. )المصدر السابق(  -3

 الشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. -4
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النووي العلماء، وكذلك    ":145الأذكار ص:   "كما في  -رحمه الل-قال  باتفاق  وكل هذا حرام 

 اه ـ. " يحرم نشر الشعر، ولطم الخدود، وخمش الوجه، والدعاء بالويل

  :رـعـشر الشـنعدم  :الثامن الأدب 

 وهو نفشه ونشره وتفريقه عند المصيبة، وهو محرم. 

كان فيما أخذ علينا   "قالت:  صلى الله عليه وسلمفقد أخرج أبو داود بسند صحيح أن امرأة ممن بايعت الرسول  

الل   وجهًا   صلى الله عليه وسلمرسول  نخمش  لا  وأن  فيه،  نعصيه  لا  أن  علينا،  أخذ  الذي  المعروف  ندعو (1)في  ولا   ،

 . "(3) ، ولا نشق جيبًا، وأن لا ننشر شعرًا(2)ويلً 

 خطأ يقع فيه الرجال: 

زنًا على ميتهم، ثم بعد ذلك يعودوا إلى حلقها، فهذا  وإعفاء بعض الرجال لحاهم أيامًا قليلة ح 

 )انظر أحكام الجنائز للألباني( الإعفاء في معنى نشر الشعر، فالأصل أن يعفوها ولا يحلقوها. 

السكون والرضا    صلى الله عليه وسلموكان من هديه    ":"527/ 1زاد المعاد:  "كما في  -رحمه الل-قال ابن القيم 

بالندب   أو رفع صوته  ثيابه،  المصيبة  ويبرأ ممن خرق لأجل  والاسترجاع،  والحمد للَّ  اللَّ،  بقضاء 

 . اه ـ"والنياحة أو حلق لها شعره 

   فتوي: 

ابن باز الشيخ  إلى سماحة  الل   –وقد وجه سؤال  اللتي    –رحمه  النساء  ما حكم الشرع في  وفيه: 

 يلطمن خدودهن عند حدوث حالات وفاة؟

المصيبة، كل ذلك محرم لا  :  -رحمه الل-فأجاب والنياحة عند  الجيوب،  الخدود، وشق  لطم 

  . "أو دعا بدعوى الجاهلية    ،أو شق الجيوب  ،ليس منا من ضرب الخدود  ":صلى الله عليه وسلملقول النبي  يجوز؛  

 )متفق عليه( 

 

 ـ أن لا نخمش وجهًا: أي لا نجرح وجهنا بالظفر، وهو ما ينتج عن لطم الخدود، أو تعمد جرح الوجه بالأظافر. 1

 ـ ولا ندعو ويلً: لا نندب بـ )يا ويله( 2

 ـ أن لا ننشر شعرًا: أن لا ننفش شعرًا ونفرقه عند نزول المصيبة.3
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 )متفق عليه( ."والشاقة ، والحالقة ، أنا برئ من الصالقة ":صلى الله عليه وسلموقوله 

أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن   ":صلى الله عليه وسلموقال رسول الل  

 )رواه مسلم( .  "والنياحة  ،في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم

من   ":صلى الله عليه وسلموقال   قطران ودرع  من  القيامة وعليها سربال  يوم  تقام  موتها  قبل  تتب  لم  إذا  النائحة 

 )رواه مسلم(  جرب

إلى اللَّ  والتوبة  المنكرة،  الأمور  هذه  والاحتساب، والحذر من  الصبر،  المصيبة  فالواجب عند 

ابرِِين    ﴿لقول الل سبحانه: مما سلف من ذلك.   رِ الص  ب شِّ ا    (155)  و  الُواْ إنِ  صِيب ةٌ ق  اب تهُْم مُّ ا أ ص  ال ذِين  إذِ 

اجِعون   إنِ ـا إلِ يْهِ ر  لّهِ و 
 (155،156)البقرة:                          ﴾ لِ

ل  ﴿وقد وعدهم الل خيرًا كثيرًا فقال:  ل يهِْمْ ص  ئكِ  ع  ئكِ  هُمُ  أُول ـ أُول ـ ةٌ و  حْم  ر  بِّهِمْ و  ن ر  اتٌ مِّ و 

 ( 40)فتاوى المرأة ص:            . اهـ(157)البقرة: ﴾ المُْهْت دُون  

 فتوى: 

عثيمين  ابن  الشيخ  الل -سُئل  ف ى،  -رحمه  المُت و  على  حزنًا  الأسود  الثوب  لبس  يجوز  هل   :

 وخاصة إذا كان الزوج؟ 

فقال: الشيخ  عند    "فأجاب  والإنسان  له،  أصل  لا  باطل  إشعار  المصائب  عند  السواد  لبس 

فيقول:   الشرع،  به  جاء  ما  يفعل  أن  له  ينبغي  في  "المصيبة  أجرني  اللهم  راجعون،  إليه  وإنا  لل  إن ا 

منها  لي خيرًا  يأجره .  "مصيبتي، واخلف  وتعالى  اللَّ سبحانه  فإن  واحتساب،  بإيمان  ذلك  قال  فإذا 

.  "على ذلك، ويبدله بخير منها، أما ارتداء السواد وما شابهه فهو لا أصل له، وهو أمر باطل ومذموم  

 (65فتاوى المرأة ص:) اهـ
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 ألا ينعوه نعيًا منهيًا عنه: : الأدب التاسع

يُّ  يقال:النَّعْي  خَبَر الموت، و  :-رحمه الل-قال ابن منظور
يُّ فلان: أي خبر موته.  (1)   النَّع 

 ، وجاء نَع 

 )لسان العرب(              

يًّا، إذا أذاع موته وأخبر به، وإذا ندبه  ":-رحمه الل-قال ابن الأثير
   ."نَعَى المَيِّتَ يَنْعاه نعَْيًا ونَع 

 ( 85/ 5)النهاية:               

الترمذي الل -وقال  مات    ":"جامعه  "في  -رحمه  فلانًا  أن  الناس  في  ينادى  أن  عندهم  والنعي 

 . "ليشهدوا جنازته 

 نعي ممنوع، ونعي مشروع. والنعي نعيان:هو الإخبار بموت الميت،   فالنعي:

المشروع: عليه،    والنعي  والصلاة  لتجهيزه،  الناس  يجتمع  لكي  الميت؛  وفاة  عن  الإخبـار  هو 

 -ومما يدل على هذا: ودفنه... ونحو ذلك. 

ة     -1 يْر  هُر  أ بِي  نْ  ع  ومسلم  البخاري  أخرجه  اللِ    ما  سُول   ر  اشِي    صلى الله عليه وسلم أ ن   الن ج  ن ع ى 
اليْ وْمِ   ( 2)    فيِ 

اتٍ.  يْهِ أ رْب ع  ت كْبيِر  ل  ب ر  ع  ك  ف  بهِِمْ، و  ل ى ف ص  ج  بهِِمْ إلِ ى المُْص  ر  خ  يهِ، و 
ات  فِ  ال ذِي م 

للبخاري:   - رواية  اللِ    "وفي  سُولُ  ر  ل ن ا  فِيهِ،    صلى الله عليه وسلمن ع ى  ات   م  ال ذِي  وْم   ي  ةِ  ب ش  الْح  احِب   اشِي  ص  الن ج 

: اسْت غْفِرُوا لأ خِيكُمْ  ال  ق   . "ف 

البخاري ومسلم من حديث جابر    - النبيُّ    : قال  وأخرج  ال   :   صلى الله عليه وسلم ق  اشِيُّ الن ج  ات   م  ات    حِين   م 

ة   م  لُّوا عل ى أخِيكُمْ أصْح  قُومُوا ف ص  الِحٌ، ف  جُلٌ ص   . "اليوم  ر 

ورَة   ":هذا الحديث  ه شرح  عند -رحمه الل -قال النووي  لا عَلَى ص 
عْلام ب الْمَيِّت  ف يه  ا سْت حْباَب الإ 

لَاة عَلَيْه  وَتَشْ  د إ عْلَام للصَّ جَرَّ يَّة , بَلْ م 
ل  ي جَاءَ م نْ النَّهْي عَنْ  ي يعه وَقَضَاء حَقّه ف ي ذَل كَ نَعْي الْجَاه  , وَاَلَّذ 

رَاد ب ه  هَذَا النَّ ر وَغَيْرهَا عْي لَيسَْ الْم 
ل عَلَى ذ كْر الْمَفَاخ  شْتمَ  يَّة الْم 

ل  رَاد نَعْي الْجَاه   . اه ـ", وَإ نَّمَا الْم 

 

النووي  -1 الن عِيُّ  "5/١٧٣المجموع:  "في  -رحمه الل  -قال  الياء    -:  العين وتشديد  النون وكسر  العين    -بفتح  ويقال بإسكان 

 وتخفيف الياء لغتان والتشديد أشهر. 

 ملك الحبشة، والنجاشي لقب له.  "أصحمة بن أبحر"الن جاشي: بفتح النون على المشهور، وقيل: تكسر، واسمه:  -2
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ة     واستدلوا على النعي المشروع كذلك   -2 يْر  نْ أ بِي هُر  جُلً    بما رواه البخاري ومسلم ع  أ ن  ر 

د   الن بيُِّ    ( 1)  أ سْو  ل  
أ  ، ف س  ات  ف م   ، سْجِد  المْ  ي قُمُّ  ان   اء  ك  وْد  أ ةً س  امْر  : أ ف ل كُنتْمُْ    صلى الله عليه وسلم أ وْ  ال  . ق  ات  الُوا: م  ق  ف  نْهُ،  ع 

ا  يهْ  ل  ل ى ع  ا ف ص  ه  برْ  أ ت ى ق  ا، ف  برِْه  ال  ق  برْهِِ أ وْ ق  ل ى ق  ي ع 
نْتمُُونِي بِهِ؟! دُلُّونِ  . " آذ 

سول  اللِ    ":-رضي الل عنهما -وأخرجه البخاري عن ابن عباس   برٍْ قدْ دُفنِ  ل يلًْ،  صلى الله عليه وسلمأن  ر  ر  بق  ، م 

: ال  ق  ن  هذا؟   "ف 
ت ى دُفِ :"م  ال  ة ، ق  نْتمُُونِي؟  "، قالوا: الب ارِح  رِهْن ا  "أفل آذ  ةِ الل يلِْ، ف ك  ن اهُ في ظُلْم  ف  ، قالوا: د 

ب اسٍ   ال  ابنُ ع  هُ، ق  لْف  فْن ا خ  ف  ، ف ص  ام  ق  ، ف  ل ى عليه -رضي الل عنهما -أنْ نُوقِظ ك   . ": وأ ن ا فيهم ف ص 

وهذه الأحاديث ظاهرها إباحة الإعلام بالموت لأجل الصلاة، والدعاء له، بل هما دالان على   

 الاستحباب، ولأن ذلك وسيلة لأداء حقه من الصلاة عليه واتباع جنازته. 

ة    صلى الله عليه وسلم أن  النبي   قال:    وعند البخاري أيضًا من حديث أنس    -3 اح  و  رًا، وابْن  ر  عْف  يْدًا، وج  ن ع ى ز 

ب رُهُمْ، ف قال   ي هُمْ خ 
أْتِ بلْ  أنْ ي  ذ  ابنُ    ":لِلن اسِ، ق  ، ثُم  أخ  أُصِيب  رٌ ف  عْف  ذ  ج  ، ثُم  أخ  أُصِيب  يْدٌ، ف  اي ة  ز  ذ  الر  أخ 

ت ح  اللُ عليهم  يفٌْ مِن سُيُوفِ الل؛ِ حت ى ف  ذ  س  انِ، حت ى أخ  يْن اهُ ت ذْرِف  ، وع  أُصِيب  ة  ف  اح  و   . "ر 

 ويجوز الإعلم بموت الميت لمصلحة غير الصلة عليه:   •

أ ن سٍ   نْ  ع  البخاري  صحيح  في  جاء  ما  ذلك  الن بيِ     ودليل  ن  
ابنْ     صلى الله عليه وسلم أ  و  رًا،  عْف  ج  و  يْدًا،  ز  ن ع ى 

 : ال  ق  ف  ب رُهُمْ،  خ  ي هُمْ 
أْتِ ي  أ نْ  بلْ   ق  لِلن اسِ،  ة   اح  و  ثُم     "ر   ، أُصِيب  ف  رٌ  عْف  ج  ذ   أ خ  ثُم    ، أُصِيب  ف  يْدٌ  ز  اي ة   الر  ذ   أ خ 

ت ح   ت ى ف  يْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللِ ح  اي ة  س  ذ  الر  ت ى أ خ  انِ، ح  يْن اهُ ت ذْرِف  ع  ، و  أُصِيب  ة  ف  اح  و  ذ  ابْنُ ر  يهِْمْ   أ خ  ل   . "اللُ ع 

، ولم يكن ذلك النعي لأجل  -رضي اللَّ عنهم -هؤلاء الثلاثة    صلى الله عليه وسلمففي هذا الحديث: نعى النبي  

وعليه؛   الوقعة.  تلك  في  لهم  وما جرى  إخوانهم،  بخبر  المسلمين  إخبار  إنما لأجل  عليهم،  الصلاة 

ذلك.   أشبه  وما  وتحليله  له،  كالدعاء  صحيح  غرض  لكل  بالموت  الإعلام  نهاية  فيجوز  )انظر 

 (  20/ 3المحتاج:

   . " الرجل الذي ينعى إلى أهل الميت بنفسه  "باب وقد ترجم البخاري لهذا الحديث: 

 

وهذا الرجل اسمه: طلحة بن البراء بن عمير البلوي حليف الانصار، وحديثه خلف حديث المرأة التي كانت تقم المسجد    -1

   وكان اسمها: أم محجن.
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وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن    ":"117/ 3الفتح:   "في  -رحمه الل-قال الحافظ ابن حجر 

بخبر   يعلن  من  يرسلون  وكان  يصنعون،  الجاهلية  أهل  كان  ا  عمَّ نهي  إنما  كله،  ممنوعًا  ليس  النعي 

   . اهـ"موت الميت على أبواب الدور والأسواق 

مات اليوم فلان، وكان كذا، وأبوه كذا، وقريبه    كقولهم:وكذلك النعي بقصد الفخر والخيلاء،  

 كذا، أو النعي على رءوس المنائر. 

إن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح، وإن كان    ":-رحمه الل-وقال ابن المرابط

ة لما يترتب على معرفة   فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله لكن في تلك المفسدة مصالح جمَّ

وتنفيذ   والاستغفار،  له  والدعاء  عليه،  والصلاة  أمره،  وتهيئة  جنازته،  لشهود  المبادرة  من  ذلك 

 . " وصاياه، وما يترتب على ذلك من الأحكام

عائشة   من حديث  مسلم  الإمام  عنها -وأخرج  الل  الل    -رضي  رسول  قال  مِن   ": صلى الله عليه وسلمقالت:  ما 

عُون  له ةً، كُلُّهُمْ ي شْف  بلُْغُون  مِائ  ةٌ مِن  المُسْلِمِين  ي  لِّي عليه أُم  يِّتٍ تُص  م 
عُوا فِيهِ (1)   . "؛ إلا  شُفِّ

البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة   ة     ": صلى الله عليه وسلم: قال رسول الل  قال  وأخرج  ناز  هِد  الج  ن ش  م 

مِثلُْ    : قال  القِيراطانِ؟  وما   : قيل  قِيراطانِ،  له  كان   تُدْف ن   حت ى  هِد   ش  ن  وم  يراطٌ، 
قِ هُ  ل  ف   ، لِّي  يُص  حت ى 

يْنِ  يم 
ب ل يْنِ الع ظِ  . "الج 

ووجه الدلالة من الحديثين الأخيرين: أن إدراك هذا الأجر العظيم والفضل الكبير، لا يكون إلا  

 بالنعي حتى يكثر العدد. 

نعي   يشبه  ولا  مًا،  محر  نعيًا  يكون  لا  بالموت  الإعلم  مجرد  أن  على  تدل  الأحاديث  فهذه 

 الجاهلية. 

 وهناك آثار عن الصحابة والتابعين تدل على مشروعية النعي منها: •

 

ن كانت هذه   -1 يرِ، فم  رائمِه وي دْعون  له بالخ  تعالى الت جاوُز  عن ذُنوبِه، وج  لون  له من  اللِ 
عون  ل ه: أي: ي سأ  حال ه قُبلِ ت   كلُّهم ي شف 

ل ه صين  
مُخلِ أي:  فيهِ،  عين  

شافِ ي كونوا  أنْ  لُ:  الأ و  ينِ:  مر 
بأ  ذلك   قُيِّد   قد  و  حقِّه،  في  ودُعاؤُهم  فيه  الن اسِ  فاعةُ  ل ه   ش  سائلين   عاء   الدُّ

تْ أحاديثُ   ن يُشرِكُ باللِ شيئًا. وقد ورد  يهم م 
ددُهمُ المائة ، وليس  فِ مين  يبلُغُ ع 

. الث اني: أنْ ي كونوا مُسلِ غفرة  أُخْرى بأقل  مِن هذا  الم 

 كأرْب عين  أو ث لثةِ صُفوفٍ.
دِ  العد 
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:    صلى الله عليه وسلم المشهورة عندما مات النبي      ما جاء في خطبة أبي بكر  -1 ال  ق  يْهِ و  ل  أ ثْن ى ع  مِد  الل  و  أ لا   ف ح 

دًا   م  ان  ي عْبُدُ مُح  نْ ك  ات    صلى الله عليه وسلم م  دْ م  دًا ق  م  إنِ  مُح  :   ،ف  ال  ق  يٌّ لا  ي مُوتُ، و  إنِ  الل  ح  ان  ي عْبُدُ الل  ف  نْ ك  م  إنِ ك   ﴿ و 

يِّتُون   إنِ هُم م  يِّتٌ و  :  (30)الزمر:  ﴾م  ال  ق  ات  ﴿ ، و  إيْن م  سُلُ أ ف  بْلِهِ الرُّ ل تْ مِن ق  دْ خ  سُولٌ ق  دُ إلِا  ر  م  ا مُح  م  و 

ي جْزِي اللُ  س  يئًْا و  قِب يْهِ ف ل ن ي ضُر  الل  ش  ل ى ع  لِبْ ع  ن ي نق  م  ابِكُمْ و  ل ى أ عْق  بْتمُْ ع  ل  اكرِِين  أ وْ قُتلِ  انق  )آل    ﴾  الش 

ج  الن اسُ ي بكُْون    (144عمران: ن ش  : ف  ال   (. )رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة . " ق 

أبي شيبة والبخاري في  -  ٢ ابن  الصغير  "وأخرج  :  "التاريخ  ال  ق  اوِي ة   مُع  بْنِ  إيِ اسِ  نْ  ل سْتُ   "ع  ج 

عُ  ن ع ى  وْم   ي  لأ ذْكُرُ  إنِِّي   : ال  ق  يْن ة ،  مُز  مِنْ  قُلْتُ:  ؟  أ نْت  نْ  مِم  ي: 
لِ ال   ق  ف  ي بِ،  المُْس  بْنِ  عِيدِ  س  بْنُ  إلِ ى  رُ  م 

ان   ط ابِ النُّعْم  ل ى المِْنبْ ر  الْخ   . "ع 

فيو  - الطبراني  الكبير  "أخرج  في  "المعجم  عبد    "السنن  "والبيهقي  بن  يحيى  عن  حسن  بسند 

بْدِ  الحميد بن رافع عن جدته أ ب ا ع  ا  ي  ل هُ:  قِيل   ف   ، ر  ابنُْ عُم  ي  
أُتِ ف  العْ صْرِ،  ب عْد   ات   م  أن رافع بن خديج   :

نِ  حْم  دِين ةِ   !الر  المْ  وْلِ  ح  مِنْ  ن   ذ  يُؤ  ت ى  ح  بِهِ  جُ  يُخْر  افعٍِ لا   ر  مِثلْ   إنِ    : ال  ق  و  يْهِ  ل  ع  م   ح  ت ر  ف  افعٌِ،  ر  ات   مِنْ    م 

ى، فأصبحوا وأخرجوا بجنازته   . "أ هْلِ الْقُر 

البر عبد  ابن  هريرة    ":"26/ 3الاستذكار:  "في  قال  أبو  إن    وكان  فيقول:  بالمجالس،  يمر 

 )ورواه ابن أبي شيبة( . "أخاكم قد مات فاشهدوا جنازته 

أنه كان يدعو الناس لشهود الجنازة؛ فع نْ    وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي هريرة  

: ال  ق  ة   عُرْو  بْنِ  اللِ  بْدِ  ة     "ع  يْر  هُر  أ ب ا  ةِ   أ ن   بِالْجِن از  يُؤْذِنُ  ان   دُعِي   (1) ك  بْدُ اللِ  ي قُولُ: ع  ف  سْجِدِ  المْ 
بِ ي مُرُّ  ف   ،

لِيلُ مِنهُْمْ  ا إلِا  الْق  ه  ع  اب تْ، ف ل  ي قُومُ م  أ ج  ةُ اللِ دُعِي تْ ف  م  ، أ وْ أ  اب  أ ج   . "ف 

بأَْسًا    ":-رحمه الل -شيبة بسند صحيح عن محمد بن سيرينوأخرج ابن أبي    - أَنَّه  كَانَ لَا يَرَى 

نَازَة   يقَه  ب الْج 
يمَه  وَصَد 

ل  حَم  ج  نَ الرَّ
 . "أَنْ ي ؤْذ 

النخعي إبراهيم  عن  الرزاق  عبد  الل-وأخرج  ي    "قال:  -رحمه  أن  الرجل  مات  إذا  بأس   نَ ذ  ؤْ لا 

 . "صديقه، إنما كانوا يكرهون أن يطاف به في المجالس، أنعي فلانًا كفعل الجاهلية 

 

ا تهيأت.  "يُؤْذِنُ بالجنازة"وقوله:  -1 ه  ا بِأ ن   يعني: يُعْلمُِ به 
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النووي الل -قال  التي    ":"5/174المجموع:  "في  -رحمه  الأحاديث  تقتضيه  الذي  والصحيح 

, بل إن قصد به الإخبار لكثرة المصلين  م بموته لمن لم يعلم ليس بمكروهذكرناها وغيرها أن الإعلا

ا , وهذا نعي  لناس بذكره بهذه الأشياء فهو مستحب، وإنما يكره ذكر المآثر والمفاخر والتطواف بين 

الجاهلية المنهي عنه, فقد صحت الأحاديث بالإعلام فلا يجوز إلغاؤها، وبهذا الجواب أجاب بعض  

 . "أئمة الفقه والحديث المحققين

كانوا يرسلون إلى القبائل من يعلن  حيث -رحمه اللَّ-إذًا هناك نعي ممنوع وهو ما ذكره النووي 

وذكر   ونياحة،  وتعديد  وبكاء، وعويل،  وَالأسَْوَاق مع ضجيج،  ور  الدُّ أَبوَْاب  عَلَى  بخبر موت فلان 

  ."(1) عنه  صلى الله عليه وسلمالمآثر للميت والمفاخرة بالأحساب، وهذا هو نعي الجاهلية الذي نهى النبي  

   (287/ 6)الشرح الكبير:  (132/ 1)انظر المهذب:        

ا كَانَ أَهْل    ": "117/ 3الفتح:  "في -رحمه الل -الحافظ قال  يَ عَمَّ لّه, وَإ نَّمَا ن ه  النَّعْي لَيسَْ مَمْن وعًا ك 

وَالأسَْوَاق. ور  الدُّ أَبوَْاب  عَلَى  الْمَيِّت  مَوْت  ب خَبَر   ن 
ي عْل  مَنْ  ل ونَ 

ي رْس  فَكَان وا  ونهَ   يَصْنَع  يَّة 
ل  قَالَ    الْجَاه 

قَالَ  عَوْن  ا بنْ  عَنْ  لَيَّة  ع  بنْ 
ا  أَخْبَرَناَ  ور:  مَنْص  بنْ  يد 

قَالَ:    :سَع  النَّعْي؟  ونَ  يَكْرَه  أَكَان وا  يم:  برَْاه  لإ  ق لْت 

ل دَابَّة ث مَّ صَاحَ ف ي النَّاس: أَنْع ي ف لانًا. وقَ  بَ رَج 
ل رَك  ج  فِّيَ الرَّ بنْ عَوْن: كَان وا إ ذَا ت و 

الَ ا بنْ نَعَمْ. قَالَ ا 

يمه.   يقه وَحَم  ل صَد  ج  ن الرَّ
ينَ: لا أَعْلَم بأَْسًا أَنْ ي ؤْذ  ير 

اصِلهس  ح  , و  كَ لا ي كْرَه 
عْلام ب ذَل  : أَنَّ مَحْض الإ 

 . اهـ  "فَإ نْ زَادَ عَلَى ذَل كَ فَلا 

: فإنه يقصد النعي الممنوع؛ وهو "فإن زاد على ذلك فلا   ":-رحمه الل -الحافظ ابن حجروقول 

 ، والصريخ، والعويل، وهو النعي المشابه لنعي الجاهلية.النعي المصحوب بالمفاخر، والمآثر

 

: صلى الله عليه وسلمأ ن  الن بيِ  وقد أخرج الإمام مسلم عن أبي مالك الأ شْع رِي  -1 ال  خْرُ فيِ   "ق  : الْف  ي ةِ لا  ي تْرُكُوهُن 
اهِلِ تيِ مِنْ أ مْرِ الْج  أ رْب عُ فيِ أُم 

ابِ   .. الحديث. .الأ حْس 

مسعود    - بن  اللِ  بدِْ  ع  نْ  ع  ومسلم  البخاري  الن بيُِّ    وأخرج  ال   ق   : ال  ا   ":صلى الله عليه وسلمق  د ع  و   ، الجُْيُوب  قُّ  ش  و  الخُْدُود ،  ل ط م   نْ  م  مِن ا  ل يْس  

ي ةِ 
اهِلِ ى الْج  عْو   . "بدِ 

 إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله         وشقي علي الجيب يا ابنة معبد      وقال أحدهم يوصي:  
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انِ   ة  بنِْ الْي م  يْف  :  وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك حتى أن حُذ  ال  ا مِتُّ ف ل تُؤْذِنُوا بيِ،    "ق  إذِ 

سُول  اللِ  مِعْتُ ر  إنِِّي س  افُ أ نْ ي كُون  ن عْيًا، ف  نْ الن عْيِ  صلى الله عليه وسلم إنِِّي أ خ  ى ع  نهْ  ي 
 (1) " .      

الترمذي   الألباني  )أخرجه  وحسنه  البعض،  وضعفه  ماجه  صحيح    وابن  ماجه:في  (  1203ابن 

 (6911)صحيح الجامع:

السندي في   ماجه"قال  ابن  فَالنَّهْي   َ":"حاشية  يهَة،  كَر  ب هَيئَْة   الْمَوْت  ونَ  ر  ي شْه  يَّة 
ل  الْجَاه  أَهْل  كَانَ 

ذَيْفَة   ، وَخَافَ ح  ول عَلَيْه  بَاب الْوَرَع،   مَحْم  نْ 
وَ م  فَه   ،

ب ه  حَ  فَمَا سم  رَاد إ طْلاق النَّهْي،  ون الْم  أَنْ يَك 

يَّمَا إ ذَا كَانَ ل مَصْلَحَةٍ كَتكَْث ير  الْجَمَاعَة جَائ ز 
 اه ـ . "وَإ لا فَخَبرَ الْمَوْت س 

يِّ 
بِ ر  ال  ابِْنُ العْ  وع  الأحََاد يث  ثَلاث  حَالاتٍ:   ":–رحمه الل -وق  نْ مَجْم 

 ي ؤْخَذ  م 

نَّةٌ  الأوُل ى:  لاح  فَهَذَا س     . إ عْلام  الأهَْل  وَالأصَْحَاب  وَأَهْل  الصَّ

ي ةُ 
ه  ت كْ الث انِ فَاخَرَة  فَهَذ  لْم 

 . رَه  : دَعْوَة  الْحَفْل  ل 

م  الث الِث ةُ  كَ فَهَذَا ي حَرَّ
عْلام  ب نوَْعٍ آخَرَ كَالنِّياَحَة  وَنَحْو  ذَل 

 )تحفة الأحوذي( . اهـ": الإ 

حذيفة    - يقصده  الذي  عنه  المنهي  النعي  الحالة    ولعل  من جنس  هو  السابق،  الحديث  في 

وهو    "فقال:   "1/345وهذا الذي قصده القليوبي في حاشيته:الثانية والثالثة التي ذكرها ابن العربي،  

 . "النداء بموت الشخص، وذكر مآثره ومفاخره 

 

ة     ": تعليقًا على حديث حذيفة    "تحفة الأحوذي   "وجاء في  -1 يْف  غ وِي    الظ اهِرُ أ ن  حُذ  عْن اهُ اللُّ دِيثِ م  ا الْح  ذ  ي ه 
اد  بِالن عْيِ فِ أ ر 

الن عْيِ  مُطلْ قِ  ل ى  ع  الن هْي   ل   م  ح  اهِلِ   .و  الجْ  فيِ  عْرُوفُ  الْم  الن عْيُ  دِيثِ  الحْ  ا  ذ  فيِ ه  بِالن عْيِ  اد   الْمُر  إنِ   الْعِلْمِ  أ هْلِ  مِنْ  يْرُهُ  غ  ال   ق  ال     .ي ةِ و  ق 

عِيُّ  ي قُولُ   :الأ صْم  ي سِيرُ فيِ الن اسِ و  ع ل   ج  سًا و  ر  بٌ ف 
اكِ ب  ر 

كِ دْرٌ ر  ق  ل هُ  يِّتٌ  ا م  يه 
ات  فِ إذِ ا م  بُ  ر  ان تْ الْع  أُظْهِرُ    :ك  أ نْعِيهِ و  أ يْ  اءِ فُلنٍ  ع  ن 

هُ   أ ن  ب ت   ث  دْ  ق  هُ  ا لأ ن  ذ  الوُا ه  ا ق  إنِ م  هِ , و 
اتِ ف  ب ر  و  هُ    صلى الله عليه وسلمخ  ب ت  أ ن  ث  دْ  ق  أ يْضًا  , و  اشِي   أ بيِ    صلى الله عليه وسلمن ع ى الن ج  رِ بنِْ  عْف  ج  ة  و  ارِث  يْدِ بنِْ ح  وْتِ ز  أ خْب ر  بِم 

ة   بِمُؤْت  قُتلُِوا  حِين   ة   اح  و  ر  بْنِ  اللِ  بدِْ  ع  و  بٍ 
الِ هُ    .ط  أ ن  ب ت   ث  دْ  ق  أ يْضًا  ي قُمُّ    صلى الله عليه وسلمو  ان   ك  ال ذِي  ابِّ  الش  أ وْ  اءِ  وْد  الس  وْتِ  بِم  أُخْبرِ   حِين   ال   ق 

سْجِد   نْتُمُونِي  :الْم  ان  بِاعْتبِ ارِ    .أ لا آذ  إنِْ ك  مًا و  ر  عْيًا مُح  وْتِ لا ي كُونُ ن  د  الِإعْلمِ بِالْم  ر  ل ى أ ن  مُج  هُ ي دُلُّ ع  ا كُلُّ ذ  ه  يْهِ اسِْمُ  ف  ل  ةِ ي صْدُقُ ع  غ  اللُّ

وْلِهِ  اد  بِالن عْيِ فيِ ق  ال  أ هْلُ الْعِلْمِ إنِ  الْمُر  ك  ق 
لِ لذِ  نْ الن عْيِ  ":الن عْيِ , و  ى ع  ادِيثِ."ي نْه  مْعًا ب ينْ  الأ ح  ي ةِ ج 

اهِلِ ان  فيِ الجْ   . الن عْيُ ال ذِي ك 
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الجاهلية: نعي  عن  الحنفي  الزيلعي  علي  بن  عثمان  الدين  فخر  الْقَباَئ ل     "قال  إ لَى  يَبْعَث ونَ  كَان وا 

جْمَاع    ب الْإ  وه   مَكْر  وهو  يدٍ، 
وَتَعْد  يلٍ،  وَعَو  وَب كَاء ،  يجٍ، 

ضَج  مَعَ  كنز    . "يَنْعَوْنَ  شرح  الرائق  )البحر 

 (٢٤٠/ 1الدقائق:

النووي الل -قال  والمفاخر،    ":"5/173المجموع:  "في  -رحمه  المآثر،  ذكر  يكره  وإنما 

 . اهـ. "والتطواف بين الناس بذكره بهذه الأشياء 

 -وعلى هذا تحمل الآثار التي تنهي عن النعي ومنها: وهذا نعي الجاهلية المنهي عنه. 

  -رضي الل عنهما -أن ابن عمر  "ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن محمد بن زيد العمري:  -

 . " (1)كان يتحين بجنائزه غفلة الناس

النخعي:   -  إبراهيم  عن  مصنفه  في  شيبة  أبي  ابن  فَإ نِّي   وأخرج  أَحَدًا،  ب ي  ت ؤْذ ن وا  أَلاَّ  أَوْصَى  أَنَّه  

يَّة  
ل  ونَ النَّعْي  م نْ أَمْر  الْجَاه 

 . "أَخَاف  أَنْ يَك 

قال:    - عون  ابن  عن  بسند صحيح  منصور  ابن  سعيد  يكرهون  وأخرج  أكانوا  لإبراهيم:  قلت 

 . " النعي؟ قال: نعم

 .إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدً  "وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي وائل أنه قال عند موته: -

 . "لا تؤذنوا بجنازتي أحدًا  "وعند ابن أبي شيبة أيضًا عن مطرف قال: -

قال: الضبعي  عصام  بن  عمران  بن  نصر  عن  شيبة  أبي  ابن  أهل    "وأخرج  بجنازتي  تؤذنوا  لا 

 ." مسجدي

بالأحساب،   بالمفاخرة  المصحوب  النعي  على  محمولة  النعي  تنهي عن  التي  الآثار  هذه  وكل 

 وتعديد المآثر، والصياح والعويل، وما يفعل فيه من أفعال الجاهلية. 

قو  بنا  مر  النوويوقد  الل-ل  في  -رحمه  تقتضيه    ":"5/174المجموع:  "كما  الذي  والصحيح 

الإخبار لكثرة  به  قصد  إنْ  بل  بمكروه،  ليس  يعلم  لم  لمن  بموته  أن الإعلام  الصحيحة:  الأحاديث 

 

عمر  -1 ابن  يعرف  أن  قبل  عنهما-ولعل هذا  الل  بن    -رضي  رافع  على هذا حديث  ويدل  الجنازة،  على صلة  الاجتماع  فضل 

 .-فقد أخر صلة الجنازة حتى يجتمع الناس -خديج الذي مر بنا
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المصلين فهو مستحب، وإنما يكره ذكر المآثر والمفاخر والتطواف بين الناس يذكره بهذه الأشياء،  

وهذا نعي الجاهلية المنهي عنه، فقد صحت الأحاديث بالإعلام، فلا يجوز إلغاؤها، وبهذا الجواب  

 . اه ـ"أجاب بعض أئمة الفقه والحديث المحققين 

البر  عبد  ابن  الل -وقال  التمهيد  "في  -رحمه  التي   ":"258/ 6:كتابه  السوداء  المرأة  حديث  في 

النبي   من  علم  دون  ودفنت  لصحابته: ،  صلى الله عليه وسلمتوفيت  آذنتموني  "فقال  بالجنازة،  "أفل  الإذن  جواز  ـ 

لا يموت أحدٌ    ":صلى الله عليه وسلم  وقد قال النبيوذلك يرد قول من كره ذلك، والحجة في السنة لا فيما خالفها،  

فيه عُوا  شُفِّ إلا  له  مائة فيشفعون  يبلغون  الناس  أمةٌ من  المسلمين فيصلى عليه  دليل    ."  من  ففي هذا 

خير   الجنائز  شهود  أن  أجمعوا  وقد  بالدعاء،  ذلك  من  والاستكثار  بالجنازة  الإشعار  إباحة  على 

 . اه ـ"وعمل بر، وأجمعوا أن الدعاء إلى الخير من الخير 

الإخبار بموت الشخص من أجل أن يكثر المصلون عليه وتشييع جنازته فهذا لا  أن    فالحاصل: 

يلبأس به، لأن ذلك مما وردت بمثله السن يج، وَب كَاء، وَعَو 
يدة، وأما نعيه الذي يصاحبه ضَج   ، وَتَعْد 

، أو نعيه بعد دفنه، فليس من المشروع بل هو من (1)فضائله، وفيه معنى التفاخر والتباهي، وذكر مآثره

 النعي المنهي عنه. 

ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما    ":"32أحكام الجنائز ص:  "في  -رحمه الل -وقال الألباني

يشبه نعي الجاهلية، وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة 

 . اه ـ"عليه... ونحو ذلك 

الدائمة:  فتوى: اللجنة  فتاوى  الميت وأصحابه وجيرانه    ":"402/ 8جاء في  أقارب  يجوز دعاء 

النبي   لأن  دفنه؛  على  ويساعدوا  جنازته،  ويتبعوا  له  ويدعوا  عليه،  يصلوا  أن  أجل  من  توفي    صلى الله عليه وسلمإذا 

 . اه ـ"أخبر أصحابه لما توفي النجاشي رحمه اللَّ بموته ليصلوا عليه 

 ويشبه نعي الجاهلية في هذه الأيام.  وقفة:

 

الحٌِ   "في نعي النجاشي:  صلى الله عليه وسلميستثنى من ذلك الثناء اليسير الملئم لحال الميت لقوله    -1 جُلٌ ص  ات  الْي وْم  ر  . ففيه تحريض على "م 

 الإقبال على الصلة والاستغفار للميت. 
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يعلن    -1 والحارات،  الشوارع  ويدور في  الصوت،  وينادي في مكبرات  الناعي سيارة  يركب  أن 

 عن موت الميت، وهي أقرب الصور لنعي الجاهلية.  

شمائله،    -۲ وتعديد  الميت،  ومحاسن  مآثر  وذكر  المساجد؛  في  الصوت  مكبرات  في  الإعلام 

والمفاخرة بنسبه، فهذا منهي عنه. أما الإبلاغ عن صلاة الجنازة فقط ليكثر الجمع فلا شيء في ذلك.  

 واللَّ اعلم

 الإعلام برفع الصوت أو النياحة، وهي أفعال محرمة في نفسها.   -3

النعي عن طريق الجرائد والمجلات، لما فيه من مشابهة نعي الجاهلية في الفخر بالأحساب    -4

والأنساب والمناصب، أما النعي في الجرائد إذا كان بعد الوفاة، وقبل الصلاة عليه ودفنه والمقصد  

منه وهو تشييع الجنازة والصلاة عليها، وليس في النعي ذكر مآثر ومحاسن الميت، وتعديد شمائله؛  

 فهو جائز. 
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ما حكم التعزية بالجرائد؟ وهل عندما سُئل؛  -رحمه الل-وهذا ما قرره الشيخ ابن عثيمين  فتوى:

 هو من النعي المنهي عنه؟ 

الظاهر لي أن إعلان الموت في الجرائد بعد موت الإنسان والتعزية من النعي المنهي   "فأجاب:

  صلى الله عليه وسلمعليه فلا بأس به، كما نعى النبي    ةعنه، بخلاف النعي قبل أن يصلى على الميت من أجل الصلا

الصحاب وأمر  موته،  حين  بهم.ة  النجاشي  فصلى  للمصلى  يخرجوا  أبي  )  أن  رواية  من  عليه  متفق 

بعد موته فلا حاجة إلى الإخبار بموته لأنه مات وانتهى، فالإعلان  (  رةهري في الجرائد من    وأما 

 (  3:فتاوى التعزية لابن العثيمين رقم )           اهـ ." النعي المنهي عنه 

 هل يجوز النعي في المساجد؟  ؤال:س

 إلى المنع من ذلك.   ذهب فريق من أهل العلم:جـ: 

إن النعي في المساجد يلبس ويشوش على   وقالوا كذلك:   . واستدلوا بالأدلة التي تنهى عن النعي

 الناس صلاتهم وقراءتهم. 

أما النداء بالجنازة في المسجد فلا  :  "241/ 2كما في التاج والإكليل:  -رحمه الل-قال ابن رشد

 اه ـ ." يجوز لكراهة رفع الصوت في المسجد

القاسم ابن  قال  المصدر  نفس  الل -وفي  ئل  :-رحمه  على الإمام  س  بها  يؤذن  الجنائز  عن  مالك 

المساجد وقال: لا خير    ؟ أبواب  ويؤذن بها،  بالجنازة  المسجد  ي صاح في  أن  أيضًا  وكره  فكره ذلك، 

لَق يؤذن  الناس بها ولا يرفع بذلك صوته   . اه ـ"فيه، وقال: لا أرى بأسًا أن يدار في الح 

تُوفِّي رجل،  "فقد أخرج ابن أبي شيبة عن عبد الل بن عروة قال:  وهذا ما كان يفعله أبو هريرة 

 . "يمر بالمجالس، ويقول: إن أخاكم فلنًا تُوفِّي فاشهدوا جنازته  قال: فجعل أبو هريرة  

 

 -واستدلوا بما يلي: ، (1) إلى جواز النعي في المساجد لكن ذهب فريق آخر من أهل العلم: •

 

أبو حنيفة  -1 الل-قال  به    ": -رحمه  بأس  له  -رحمه الل-. وقال الإمام مالك"لا  رواية  إلى   ":في  ليتصل العلم  إليه  هو مندوب 

   . وقد صح من الأدلة على الجواز، والحجة في النص لا فيما سواه."جماعة حاضرة من المسلمين 
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مالك    -1 بن  أنس  عن  البخاري  أخرجه  النبي    "قال:  ما  زيد    صلى الله عليه وسلم خطب  الراية  أخذ  فقال: 

   ."فأصيب....

أصحاب مؤتة على المنبر رجلً رجلً، بدأ بزيد    صلى الله عليه وسلم نعى رسول الل    "وفي رواية عند الطبراني:  -

 . " بن حارثة 

نعي النجاشي في اليوم الذي   صلى الله عليه وسلمأن رسول الل    ":وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة    -2

 ." مات فيه، خرج إلى المصل ى فصف بهم وكبر أربعًا 

الذي  و  -3 الأثر  بنا  قال:  هأخرجمر  معاوية  بن  إياس  أبي شيبة عن  بن    "ابن  إلى سعيد  جلست 

النعمان  بنُ الخطاب  يوم نعى عمرُ  قال: إني لأذكر  مزينة ،  أنت؟ قلت: من  فقال لي: ممن  المسيب، 

 . "على المنبر

 )والحديث عند البخاري( للناس...  صلى الله عليه وسلمالنبي    وكذلك لما نعى أبو بكر  -4

فيها: الروايات جاء  بكر  "وفي بعض  أبو  المنبر     فقام  فيه    ."فصعد  بسند  ماجه  ابن  )أخرجها 

  مقال(

   أما مسألة أن النعي في المساجد يشوش ويلبس على الناس صلتهم وقراءتهم فالرد على هذا: •

النعي في المسجد، وقد ثبت في السنة رفع الصوت في المسجد من  إنه قد سبقت الأحاديث في 

 ذلك.  صلى الله عليه وسلمأجل الخصومة، ولم ينكر النبي  

الذي  الحديث  في  جاء  باب  هأخرج  كما  المساجد  "البخـاري في  في  الصوت  مسلم   "رفع  وعند 

الكٍِ   عْبِ بنِْ م  ع تْ كذلك من حديث ك  ارْت ف  سْجِدِ، ف  ي المْ 
يْهِ فِ ل  ان  ل هُ ع  يْن ا ك  دٍ د  دْر  ى ابنْ  أ بِي ح  هُ ت ق اض  أ ن 

اللِ  سُولُ  ر  ا  ه  مِع  س  ت ى  ح  ا  اتُهُم  تِهِ   صلى الله عليه وسلم  أ صْو  حُجْر  سِجْف   ف   ك ش  ت ى  ح  ا  إلِ يهِْم  ج   ر  ف خ  ب يْتهِِ،  ي 
فِ هُو     و 

ن اد ى: عْبُ   "ف  : ،ي ا ك  ال  سُول  اللِ، ق  : ل ب يكْ  ي ا ر  ال  طرْ    "ق  ا إلِ يْهِ أ ي الش  أ وْم  ا، و  ذ  يْنكِ  ه  عْ مِنْ د  دْ    ، ض  : ل ق  ال  ق 

ا  لْتُ ي  ع  سُول  اللِ  ف  اقْضِهِ  ، ر  : قُمْ ف  ال     ."  ق 

ال   "شرح هذا الحديث "في -رحمه الل -قال النووي الكِق  ال  م  اضِي: ق  اء:  الْق  ة مِن العُْل م  اع  م  ج    "و 

لْم  وَغَيْره
د  ب الْع  وْت  ف ي الْمَسْج  مَه  اللَّ -وَأَجَازَ أَب و حَن يفَة    ، ي كْرَه رَفْع  الصَّ

د بن مَسْلَمَة م نْ    -رَح  حَمَّ وَم 
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مَ -أَصْحَاب  مَال كَ   وْت  ف ي  -ه  اللَّرَح  ا يَحْتاج إ لَيْه     المسجد  رَفْع  الصَّ مَّ
ومَة وَغَيْر  ذَل كَ م  ص  ب الْع لْم  وَالْخ 

نْه  
مْ م  مْ وَلَا ب دّ لَه  ه 

نََّه  مَجْمَع 
 . اهـ  "النَّاس؛ لأ 

أنه إذا جاز رفع الصوت في المسجد للعلم أو للخصومة، فيجوز للنعي حتى   ويتضح مما سبق:

يكثر عدد المصلين، وهذا أنفع للميت، وكذا لمن حضر الصلاة عليه حتى يرجع بقيراط في الجنة،  

فيتم   الداخلية،  ويغلق  للمسجد  الخارجية  السماعات  الناعي في  يعلن  أن  يمكن  أنه  هذا  إلى  أضف 

 الإعلام والإخبار دون تشويش على مَن بداخل المسجد. 

المنـائر    وأميل في هذه المسألة إلى أمر وهو: إن كان الإخبار عن الميت في المساجد عن طريق 

فلا يذكر اسم الميت؛ لأن هذا جرَّ الناس إلى تعديد شمائله، ومآثر عائلته، وهذا يشبه نعي الجاهلية،  

بالمسجد دون ذكر للاسم،   فقط عن وجود صلاة جنازة  يعلن  لكن عليه أن  لهذا،  ت بنَ  لم  والمنائر 

 وهذا سيفي بالغرض، وهو اجتماع الناس للصلاة عليه. 

المنائر   أما إن كان سيتم الإعلان والإخبار عن الميت داخل المسجد، وعدم إعلان ذلك على 

عندما ذكر النجاشي، وذكر كذلك في المسجد نعي زيد،    صلى الله عليه وسلم فلا مانع من ذكر اسمه كما فعل النبي  

المنبر على  النعمان  الخطاب  بن   عمر   نعى  عندما  وكذلك  رواحه،  بن  اللَّ  وعبد  واللَّ "  وجعفر،   .

 أعلم. 

عْلام    ":"شرحه على مسلم  "حيث قال في  -رحمه الل -وقد مر بنا كلم النووي حْبَاب الإ 
ف يه  ا سْت 

ذَل   ف ي  حَقّه  وَقَضَاء  وَتَشْي يعه  عَلَيْه   لاة  للصَّ إ عْلام  د  جَرَّ م  بَلْ  يَّة, 
ل  الْجَاه  نَعْي  ورَة  ص  عَلَى  لا  كَ,  ب الْمَيِّت  

شْتَ  الْم  يَّة 
ل  الْجَاه  نَعْي  رَاد  الْم  وَإ نَّمَا  هَذَا,   

ب ه  رَاد  الْم  لَيسَْ  النَّعْي  عَنْ  النَّهْي  م نْ  جَاءَ  ي  ذ كْر  وَاَلَّذ  عَلَى  ل  م 

ر وَغَيْرهَا 
 . اه ـ"الْمَفَاخ 

ر   عُم  أ بُو  الل-قال  هَ   : -رحمه  كَر  مَنْ  قَوْلَ  دُّ  يَر  كَ 
وَذَل  نَازَة ،  ب الْج  ذْن   الْإ  جَوَاز    

وْدَاء  السَّ  
يث  حَد  ف ي 

قَالَ  وَقَدْ  خَالَفَهَا.  ف يمَا  لَا  نَّة   السُّ ي 
ف  ة   جَّ وَالْح  كَ، 

مِن    ":صلى الله عليه وسلمذَل  ةٌ  أُم  يْهِ  ل  ع  المُْسْلِمِين   مِن   دٌ  أ ح  ي مُوتُ  لا  

إلِا   ل هُ  عُون   ي شْف  ف  ةً  مِائ  بْلُغُون   ي  فيِهِ   الن اسِ  عُوا  نَازَة     ."شُف  ب الْج  شْعَار   الْإ  إ باَحَة   عَلَى  دَل يلٌ  هَذَا  ي  فَف 

ز  خَيْرٌ وَعَمَل   
ودَ الْجَنَائ  ه  وا أَنَّ ش  . وَقَدْ أَجْمَع 

عَاء  سْت كْثَار  م نْ ذَل كَ ب الدُّ وَالا 
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الْخَيْر   نَ 
م  الْخَيْر   إ لَى  عَاءَ  الدُّ أَنَّ  وا  وَأَجْمَع   ، اهـ"ب رِّ التمهيد:           .  (  ٢٥٨/ 6)انظر 

 ( ١٣٧٥/ 1)الاستذكار:

   : فتوى 

هل يجوز الإعلن بوفاة من    وجه هذا السؤال إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وفيه:

يموت في القرية على سبورة موضوعة في المسجد خصيصًا لهذا؟ مع العلم أنه يوجد من يقوم بغسل  

الجنازة على  المسجد  في  العصر  أو  الظهر  بعد  عندنا  يصلى  فإنه  عليه  الصلة  أما  وتكفينه،      ؟الميت 

 ( 4276)فتوى رقم:  

الإعلان عن وفاة الميت بشكل يشبه النعي المنهي عنه لا يجوز، وأما الإخبار في    الجواب: أولًا:

أوساط أقاربه ومعارفه من أجل حضور الصلاة، وحضور دفنه، فذلك جائز وليس من النعي المنهي  

 لما مات النجاشي بالحبشة أخبر المسلمين بموته وصلى عليه.   صلى الله عليه وسلمعنه، لأن النبي  

لا ينبغي اتخاذ لوحة في المسجد للإعلان فيها عن الوفيات وأشباهها، ذلك لأن المساجد    ثانيًا:

)اللجنة الدائمة للبحوث   لم تبن لهذا. وباللَّ التوفيق، وصل اللَّ على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 العلمية والإفتاء( 
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 قراءة القرآن على الميت:عدم  :الأدب العاشر

 وهذه من الأمور المحدثة التي أحدثها الناس واستحسنوها، ظنًا منهم أن هذا ينفع الميت.  

إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا   "بعد موته قال:  لما دخل على أبي سلمة    صلى الله عليه وسلموالنبي  

نون على ما تقولون  مِّ  )أخرجه مسلم( "خيرًا، فإن الملئكة يُؤ 

بقراءة قرآن، أو بعض السور، أو الفاتحة، كما يفعل بعض العوام، ولا يمكن أن    صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم  

النبي   النبي    صلى الله عليه وسلميؤخر  عليه  لدلنا  خير  فيه  كان  وإن  الحاجة،  وقت  عن  منه  صلى الله عليه وسلم البيان  يحرمنا  ولا   ،

على الموتى استنادًا للحديث الذي   "يس  "  قطعًا، ولفعله الصحابة أو السلف. وهناك من يقرأ سورة

يسار بن  معقل  عن  والحاكم  حبان  وابن  ماجه  وابن  داود  وأبو  أحمد  الإمام   "مرفوعًا:    أخرجه 

 وهو حديث لا يصح.. "(1) اقرءوا على موتاكم يس 

على الموتى غير صحيح،    "يس  "  إن حديث قراءة سورة  ":"268/ 8:قال صاحب تفسير المنار

وإن أريد به من حضرهم الموت، وإنه لم يصح في هذا الباب حديث قط، وهذا هو قول الدارقطني 

 . اه ـ"

يقصد    :فتوى الذي  ما  وفيه:  والإفتاء،  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  إلى  سؤال  وجه  وقد 

 ( 1004)فتوى رقم:؟ "يس  "رءوا على موتاكماق"بحديث:  

  روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن معقل بن يسار   جـ:

   ."يس "اقرءوا على موتاكم "أنه قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي 

يس قلب القرآن، لا يقرؤها رجل يريد الل والدار الآخرة إلا غفر له،    "وعند الإمام أحمد بلفظ:

موتاكم   على  بالاضطراب "واقرءوها  القطان  بن  يحيي  وأعلَّه  حبان،  ابن  صححه  حديث  هذا   .

هذا حديث ضعيف    وقال الدارقطني: والوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه المذكورين في سنده،  

الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث. وعلى هذا فلسنا بحاجة لشرح الحديث؛ لعدم  

 

القدير:1-  المناوي في فيض  الباب حديث،   "2/67قال  الدارقطني: لا يصح في  إسناده ضعيف، وقال  النووي في الأذكار:  قال 

   .(1170وضعفه الألباني في ضعيف الجامع:
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عهده  آخر  ويكون  ليتذكر،  الوفاة  من حضرته  على  قراءتها  به،  المراد  تقدير صحته؛  وعلى  صحته، 

بالدنيا سماع تلاوة القرآن، لا قراءتها على من مات بالفعل، وحمله بعضهم على ظاهره، فاستحب  

الحديث،   ثبت  لو  بأنه  ونوقش  لعدم وجود ما يصرفه عن ظاهره،  بالفعل  الميت  القرآن على  قراءة 

النبي   المراد منه لفعله  المراد   صلى الله عليه وسلم وكان هذا  إلينا لكنه لم يكن ذلك كما تقدم، ويدل على أن  ونقل 

ويدل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي  بالموتى في هذا الحديث لو صح )المحتضرون(؛  

قصة أبي طالب عم النبي    فإن المراد بهم المحتضرون كما في   "لقنوا موتاكم لا إله إلا الل    "قال:  صلى الله عليه وسلم

)اللجنة الدائمة للبحوث وصلى اللَّ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.    –وباللَّ التوفيق    صلى الله عليه وسلم

 العلمية والإفتاء( 

 تنبيه: 

بخاتمتها   رجليه  وعند  البقرة،  بفاتحة  الميت  رأس  على  يقرأ  من  حديث هناك  على  اعتمادًا 

والخلل   الكبير  المعجم  في  الطبراني  القبور  "في  "أخرجه  عند  عمر  "القراءة  ابن  الل  -عن  رضي 

 : مرفوعًا وفيه -ا معنه

إذا مات أحدكم فل تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره، وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وعند رجليه   "

 )لكن الحديث ضعيف جدًا(               "بخاتمتها 
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 دخول الزوجة على زوجها الميت:   لا مانع من: الأدب الحادي عشر

فالبعض يعتقد أن الزوج إذا مات حرمت عليه زوجته وتمنع من الدخول عليه؛ لأن العقد بطل  

وصفها في الكتاب بعد الموت   بموت أحد المتعاقدين، وهذا اعتقاد خاطئ وفهم مغلوط، فاللَّ  

ل دٌ ﴿ فقال تعالى: بأنها زوجة،   اجُكُمْ إنِ ل مْ ي كُن ل هُن  و  ك  أ زْو  ا ت ر  ل كُمْ نصِْفُ م   (12)النساء: ﴾و 

بعد موته، بل   وجاء في السنة ما يؤكد على خطأ هذا الاعتقاد، فللزوجة أن تدخل على زوجها 

 ولها أن تغسله كذلك، وللزوج أن يغسل زوجته بعد موتها كذلك. 

  ":-رضي الل عنها -قال لعائشة   صلى الله عليه وسلمومما يدل على هذا ما أخرجه الإمام أحمد وغيره أن النبي   -

 . "ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الل   ":-رضي الل عنها -وكذلك قول عائشة -

 . "إلا نساؤه صلى الله عليه وسلم

)والحديث رواه البيهقي  .  صلى الله عليه وسلملزوجته فاطمة بنت النبي      أبي طالب  بنُ   يُّ كذلك تغسيل عل  -

 والدارقطني( 

 .  لزوجها أبي بكر الصديق   -رضي الل عنها -وكذلك تغسيل أسماء بنت عميس  -

 )والحديث عند البيهقي وفي الموطأ(           

 ، ومنها: الأمور الت يجوز لأهل الميت فعلها بعد الوفاة  هناك بعض

 يباح لهم كشف وجه الميت وتقبيله:   -1

دخل على    صلى الله عليه وسلمأن النبي    ":–رضي الل عنها    –أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن عائشة  

وهو ميت فكشف وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى، حتى رأيت الدموع تسيل    عثمان بن مظعون  

   "على وجنتيه 

 )والبعض ضعفه لأن فيه عاصم بن عبد الل العمري وهو ضعيف(       

البخاري ومسلم عن عائشة   على فرسه من   أقبل أبو بكر    "قالت:  -رضي الل عنها -وأخرج 
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نحْ بالسُّ مسكنه 
دخل    (1)   حتى  الناس  يكلم  فلم  الناس،  يكلم  وعمر  المسجد،  على   فدخل  نزل  حتى 

م النبي    –رضي الل عنها   –على عائشة   وهو مسجي ببردة حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب    صلى الله عليه وسلم فتيم 

عليه فقب له بين عينيه ثم بكى، فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الل لا يجمع الل عليك موتتين، أما الموتة  

ا   . " لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها  "وفي رواية:  -. "الأولى التي عليك فقد مُت ه 

حديث   من  ومسلم  البخاري  اللِ وأخرج  عبدِ  بن   ابرِ   ا -ج  عنهم  اللُ  ضي   :   -ر  أ بِي    قال  قُتلِ   ا  ل م 

والنبيُّ   عنْه،  ي 
وْنِ وي نهْ  ي، 

أ بْكِ وجْهِهِ  الث وْب  عن  أ كْشِفُ  لْتُ  ع  فاطمِةُ   صلى الله عليه وسلم ج  تي  م  ع  ل تْ  ع  ف ج  ي، 
ي نهْانِ لا 

بْكيِ، ف قال  النبيُّ  عْتمُوهُ صلى الله عليه وسلم ت  ف  ا حت ى ر  تهِ  هُ بأ جْنحِ  لُّ
ةُ تُظِ لئكِ  ال تِ الم  ين  ما ز 

بكِْ  . " : ت بْكيِن  أ وْ لا ت 

بلفظ:  مسلم  أ نْ    "وفي صحيح  دْتُ  فأر   : قال  به،  مُثِّل   دْ  ق  و  ى،  جًّ مُس  بأ بِي  أُحُدٍ، جِيء   وْمُ  ي  كان   ا  ل م 

سولُ اللِ   هُ ر  ع  ف  ر  وْمِي، ف  ي ق 
انِ ن ه  ، ف  دْتُ أ نْ أ رْف ع  الث وْب  وْمِي، ثُم  أ ر  ي ق 

انِ ن ه  ، ف  ر  به صلى الله عليه وسلم أ رْف ع  الث وْب  ، أ وْ أ م 

: و   مْروٍ، ف قال  مْروٍ، أ وْ أُخْتُ ع  ن هذِه؟ ف قالوا: بنتُْ ع  : م  ةٍ، ف قال  ح 
ائِ ي ةٍ، أ وْ ص 

وْت  ب اكِ مِع  ص  رُفعِ  ف س  لمِ   ف 

ا حت ى رُفعِ   تهِ  هُ بأ جْنحِ  لُّ
ةُ تُظِ ئِك  ل  ال تِ الم   . " ت بْكيِ؟ ف ما ز 

: وأخرج ابن أبي شيبة عن    - ال  ل ة  ق  اصِمِ بْنِ ب هْد  نْ ع  ة  ع  ل م  ادُ بْنُ س  م  ائلٍِ   ح  ات  أ بُو و  ا م  ل م 
ب ل  أ بوُ   ( 2)    ق 

ة   ت هُ  برُْد  بهْ   . ج 

ل   فتوى: في سؤال وجه إلى اللجنة الدائمة وفيه: عند وفاة زوجي حضرت لتكفينه، وبعد أن غُسِّ

ن رفعت عنه الكفن لأستودع وجهه الطاهر، فقال لي بعض أقاربي: إنه لا يجوز لكِ أن تفتحي   وكُفِّ

الأمر   كان  وإذا  ذلك؟  في  إثم  على   فهل  ينقض وضوءه،  إنه  وكفناه، حيث  غسلناه  قد  ونحن  الكفن 

 ( 9226)فتوى رقم:  كذلك فماذا أفعل الآن؟ أفيدوني أثابكم الل. 

التوفيق، وصلى اللَّ على   جـ: بعد تغسيله وتكفينه. وباللَّ  تقبيل وجه زوجك  لا شيء عليك في 

 )اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(  .نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

 ويباح لهم البكاء الذي ليس معه صوت كالنواح:   -2

 فالبكاء رقة ورحمة في قلوب العباد، وهو جائز لا مؤاخذة فيه طالما لا يصاحبه مخالفة.  

 

نحْ: بضم أوله أو فتحها، وهو موضع معروف في عوالي المدينة.1  ـ بالسُّ

مِع  منه. صلى الله عليه وسلمويقال أدرك النبي  ،أ بوُ وائل: اسمه شقيق بْن سلمة -2  لم يس 
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 على أبي سيف القين  صلى الله عليه وسلمدخلنا مع رسول الل   "قال:  أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس 

ه  صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الل    ،لإبراهيم  (2)  وكان ظِئرًا  (1) ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم    ،إبراهيم فقبله وشم 

الل   بنفسه، فجعلت عينا رسول  يا رسول   صلى الله عليه وسلميجود  له عبد الرحمن بن عوف: وأنت  فقال  تذرفان، 

ولا    ،والقلب يحزن  ،إن العين تدمع  "ثم أتبعها بأخرى، فقال:  ،"إنها رحمة  !يا ابن عوف :الل؟ فقال:

 ." نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون

هذا الحديث يفسر البكاء    "عن ابن بطال أنه قال: "الفتح  "في  -رحمه الل-نقل الحافظ ابن حجر

 . اه ـ"المباح والحزن الجائز، وهو ما كان بدمع العين ورقة القلب، من غير سخط لأمر اللَّ 

إليهِ،    صلى الله عليه وسلمأرسل تْ بنتُ الن بيِّ    قال:  -ا مرضي الل عنه-من حديث أسامة بن زيد  والنسائيأخرج  و

فأْتِنا  قُبضِ   ابنًا لي  لم  ويقولُ:  ، أن   ما أخذ    "فأرسل  يقرأُ الس  كُلُّ شيءٍ عند  اللِ    ،ول هُ ما أعطى   ،إن  للِ  و 

ولت حتسِبْ  فلت صبرِْ  ى،  مُسمًّ لٍ  عبادة    ،"بأج  بنُ  سعدُ  هُ  ومع  فقام   ليأتين ها،  عليهِ  تقسمُ  إليهِ   ،فأرسل تْ 

جب لٍ  بنُ  عبٍ   ، ومعاذُ  ك  بنُ  اللِ   ، وأبيُّ  رسولِ  إلى  فرفع   ورجالٌ،  ثابتٍ  بنُ  ونفسُهُ   صلى الله عليه وسلم   وزيدُ  بيُّ  الص 

عيناهُ   ،(3)تق عقعُ  ت  اض  اللِ   ،فف  يا رسول   هذا   !فقال  سعدٌ:  قلوبِ   ": قال    ؟ما  في  اللُ  يجعلُها  هذا رحمةٌ 

عبادهِِ   ،عبادهِِ  من  اللُ  ي رحمُ  ماء    وإن ما  ح  النسائي:  )  ."  الرُّ في 1867صحيح  الحديث  )وأصل   )

 الصحيحين( 

مالكو بن  أنس  من حديث  البخاري  النبي       أخرج  ة   صلى الله عليه وسلم أن   اح  و  ر  وابْن   رًا،  عْف  يْدًا، وج  ز  ن ع ى   ،

ثُم    ، أُصِيب  ف  رٌ  عْف  ج  ذ   أخ  ثُم    ، أُصِيب  ف  يْدٌ،  ز  اي ة   الر  ذ   أخ  ف قال   ب رُهُمْ،  خ  ي هُمْ 
أْتِ ي  أنْ  بلْ   ق  ابنُ  لِلن اسِ،  ذ   أخ   

انِ  يْن اهُ ت ذْرِف  ، وع  أُصِيب  ة  ف  اح  و  ت ح  اللُ عليهم ،ر  يفٌْ مِن سُيُوفِ اللِ حت ى ف  ذ  س   . " حت ى أخ 

بلفظ:   - البخاري  عند  أيضًا  رواية  النبيُّ    "وفي  ط ب   ثُم     صلى الله عليه وسلم خ   ، أُصِيب  ف  يْدٌ  ز  اي ة   الر  ذ   أ خ   : ف قال 

لِيدِ عن   دُ بنُ الو 
الِ ا خ  ه  ذ  ، ثُم  أ خ  أُصِيب  ة  ف  اح  و  ا عبدُ اللِ بنُ ر  ه  ذ  ، ثُم  أ خ  أُصِيب  رٌ ف  عْف  ا ج  ه  ذ  ةٍ  أ خ  غيرِ إمْر 

 

 ـ القين: الحداد.      1

 ـ ظِئرًا: المرضع وأطلق عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعة.2

: أي تضطرب وتتحرك ويسمع لها صوت وحشرجه، كصوت الماء إذا ألقي في القربة البالية. )النووي في شرحه على تق عقعُ     -3

 .  مسلم(
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  : فُتحِ  له، وقال  ا   "ف  ن  ا أن هُمْ عِنْد  ن  ا   ":قال  أ يُّوبُ   ،"  ما ي سُرُّ ن  هُمْ أن هُمْ عِنْد  : ما ي سُرُّ انِ   ،"أ وْ قال  ذْرِف  يْن اهُ ت    وع 

" . 

النبيُّ    "قال:  -ا مرضي الل عنه-الل  جابر بن عبد   من حديث  الترمذيأخرج  و بيدِ عبدِ    صلى الله عليه وسلمأخذ 

فوضعه في حِجرهِ    صلى الله عليه وسلم بنِ عوفٍ فانطلق به إلى ابنهِ إبراهيم  فوجده يجودُ بنفسِه فأخذه النبيُّ  االرحمنِ  

ولكن ن هيتُ عن صوت ينِ    ،لا  ":قال  ؟لم تكن نهيت  عن البكاءِ   أو  ، أو  تبكي  :فقال عبدُ الرحمنِ   ،فبكى 

مصيبةٍ   :أحمق ينِ  عند  وجوهٍ   ؛ صوتٌ  جيوبٍ   ،خمشُ  شيطانٍ   ،وشقُّ  لعبٌ    ،ورن ةُ  نغمةِ  عند  وصوتٌ 

 ( 2157)الصحيحة: . " ومزاميرُ شيطانٍ  ،ولهوٌ 

رواية:   - ن  "وفي  عند  صوتٌ  فاجريْنِ،  ينِ  أحمق  يْنِ  صوت  نْ  ع  يتُْ  ن ه  إنِ ما  البكُاءِ،  عنِ  أ نْه   ةٍ ل مْ  غ م 

ول عِبٌ، و هذِهِ  بةٍ، خمشُ وجوهٍ، وشقُّ جيوبٍ، وصوتٌ عند  مصيمزمارُ شيطانٍ  وإنِ ما  الشيطانِ،  رن ةُ 

 ( 5194صحيح الجامع: )  . " رحمةٌ 

ر  عندَ    صلى الله عليه وسلم قَصَدَ به النَّبيُّ    :"وصوتٌ عند نغمةِ لعبٌ ولهوٌ   ":صلى الله عليه وسلم  وقوله مَ الذي يَصد  حرَّ ناءَ الم 
الغ 

فقال:   ه،  وانت قاص  ه  ذَمِّ في  وزادَ   ، ب 
واللَّع  يطْانِ "اللَّهْو   الش  زاميرِ  دَلالةً على  "وم  يطْان   الشَّ إلى  بَ  ون س   ،

 الذي نَهى عنه النَّبيُّ 
ل  وت  الأوَّ ، هذا هو الصَّ مِّ والانت قاص  وت  الثاني، فهو  صلى الله عليه وسلمالتَّحْقير  والذَّ ا الصَّ ، وأمَّ

بقَول ه:   عبَّر عنه  مُصيبةٍ "الذي  وتٌ عند   ، وهي  "وص  المَصائ ب  قوع   و  ر  عندَ  يَصد  التي  وت   الصَّ أي:   ،

ضا بقَضاء  اللَّ ، وضرَب لها أمْث لَةٍ، فقال:    وعَدَم  الرِّ
خَط  مْشِ وُجوهٍ "التي ت عبِّر  عن السَّ ، أي: تَقْشير   "خ 

بالأظاف ر   جوه   الجُيوبِ "،  الو  قِّ  أي:    "وش  أْسَ،  الرَّ فيه  لَ 
لي دخ  الثَّوب   م ن  ي فتَح   ما  وهو  جَيبٍ،  جَمْع  

  ، ة الجَزَع  دَّ يْطانٍ "وشَقِّ ثياب ه م ن ش  ن ةِ ش  لَّه ي عبِّر   "ور  ، ولا شكَّ أنَّ هذا ك  ناء 
، وقيل: الغ  يْحة  ، أي: الصَّ

تَعالى  ضا بقَضاء  اللَّ   الرِّ عَدَم   النَّفْس  من  ا في  أَثَرٌ    : "وإن ما هذه رحمةٌ   ". وقوله:عمَّ ه  د  ت شاه  إنَّ ما  أي: 

حْمَة    )الدرر السنية(  . من آثار  الرَّ

الحاكم وابن حبان في صحيحه: ابن رسول الل    "وأخرج  لما مات  صاح أسامة بن زيد،    صلى الله عليه وسلمأنه 

الل   القلب يحزن  ": صلى الله عليه وسلمفقال رسول  ولا نغضب   ،والعين تدمع  ، ليس هذا مني، وليس بصائح حق، 
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 . "الرب 

البخاري ومسلم عن عبد الل بن عمر  الل عنهما   –وأخرج  اشتكى سعد بن عبادة   "قال:   –رضي 

النبي   فأتاه  له،  بن    صلى الله عليه وسلمشكْوًا  الل  وعبد  وقاص،  أبي  ابن  وسعد  عوف،  بن  الرحمن  عبد  مع  ي عُودُهُ 

فلما دخل عليه فوجده في غاشية، فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الل،   –رضي الل عنهم   –مسعود 

فلما رأى القوم بكاءه بكوا، فقال: ألا تسمعون إن الل لا يعذب بدمع العين ولا بحزن    صلى الله عليه وسلم فبكى النبي  

 ."أو يرحم، وإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه   -وأشار إلى لسانه -القلب، ولكن يعذب بهذا  

هو البكاء الذي لا يصاحبه نواح أو   وقد مر بنا أن المقصود بالبكاء هنا وفي غيره من الأحاديث:

فيه تسخط على  بما  التكلم باللسان  فيه، وإنما يمنع  البكاء على الميت فلا حرج  أما مجرد  تعديد، 

قدر اللَّ تعالى، والنياحة المحرمة، وقد نقل النووي الإجماع على أن البكاء الذي يعذب به الميت:  

 هو البكاء بصوت ونياحة، لا بمجرد دمع العين.  

وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم    ":"229/   3شرح مسلم:  "في  -رحمه الل-فقال النووي

 على أن البكاء هنا )أي في الحديث( البكاء بصوت ونياحة لا بمجرد دمع العين. اه ـ

سولِ اللِ    "قال:  وأخرج البخاري عن أنس بن مالك   ا بنْتًا لرِ  هِدْن  سولُ اللِ  صلى الله عليه وسلم ش  : ور    صلى الله عليه وسلم ، قال 

 : : ف قال  يْن يْهِ ت دْمعانِ، قال  أ يْتُ ع  ر  : ف  برِْ، قال  سٌ عل ى الق 
الِ يْل ة ؟ ف قال  أ بُو   "ج  ارِفِ الل  جُلٌ ل مْ يُق  هلْ مِنكُم ر 

: ة : أ ن ا، قال  انْزِلْ  "ط لْح  ا.  " ف  برِْه  ل  في ق  ن ز  : ف     قال 

 . على عثمان بن مظعون  صلى الله عليه وسلم وقد مر بنا بكاء النبي  -

ضِي  الل عنهم-فقد أخرج البخاري عنِ عائشة  .  صلى الله عليه وسلم   على النبي  وأيضًا بكاء أبي بكر   - أن     : -ر 

ف  عن وجْهِ النبي  أبا بكرٍ  ي..  صلى الله عليه وسلم ك ش  : بأ بِي أنْت  وأُمِّ ى، ثُم  قال  ب ل هُ وب ك  ق   . "ثُم  أك ب  عليه ف 

 والد جابر.  وبكاء جابر وعمته على عبد الل بن عمرو بن حرام   -

  –وذلك لما أخرجه أبو داود من حديث عبد الل بن جعفر  لا يزيد هذا البكاء عن ثلثة أيام.تنبيه:  

أمهل آل جعفر ثلثًا أن يأتيهم ثم أتاهم، فقال: لا تبكوا على أخي    صلى الله عليه وسلمأن النبي    ":–رضي الل عنهما 
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 . " بعد اليوم

إذا   ؟ وفيه: هل يجوز البكاء على الميت "2177وجه سؤال إلى اللجنة الدائمة فتوى رقم: فتوى:

 فهل البكاء يؤثر على الميت؟  ،وشق الثوب ، ولطم الخد ، كان البكاء فيه نواح

لما ثبت في لا يجوز الندب، ولا النياحة، ولا شق الثياب، ولطم الخدود... وما أشبه ذلك.    جـ:

الخدود، وشق الجيوب، ودعا    ليس منا من لطم  "قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي    الصحيحين عن ابن مسعود  

أنه لعن النائحة والمستمعة )أي: التي ت قر بهذا أو تدعو   صلى الله عليه وسلم، وثبت عن رسول اللَّ  "الجاهلية بدعوى  

والمراد   )البخاري ومسلم(   . "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه "أنه قال:  صلى الله عليه وسلموصح عنه أيضًا  إليه(،  

لما مات ابنه    صلى الله عليه وسلملقول النبي    ؛ أما البكاء بدمع العين من دون نياحة فل حرج فيهبالبكاء هنا النياحة،  

تدمع  "إبراهيم: يحزن  ،العين  إبراهيم    ، والقلب  يا  بفراقك  وإنا  الرب،  يرضي  ما  إلا  نقول  ولا 

 )البخاري ومسلم( . " لمحزونون

إن الل لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار    ":صلى الله عليه وسلموقوله  

والسلم الصلة  عليه  لسانه  ومسلم(  .  "إلى  محمد  )البخاري  نبينا  على  اللهم  وصل  التوفيق  وباللَّ 

 )اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(          وعلى آله وصحبه وسلم. 

أنه لا بأس أيضًا بالتوجع للميت  :"756/   7:في الفتح  -رحمه الل-ذكر الحافظ ابن حجرتنبيه:  

احتضاره.   قول فاطمةعند  الل عنها -بمثل  النبي    -رضي  احتضار  النبي    ": صلى الله عليه وسلمفي  فقال  أباه،  واكرب 

اليوم  صلى الله عليه وسلم بعد  أبيك كرب  البخاري(.  ": ليس على  النياحة؛    )والحديث عند  ليس من  هذا  أن  فعلم 

 الإقرار على ذلك. واللَّ أعلم.  صلى الله عليه وسلمسمع هذا ولم يمنعها، فكان منه   صلى الله عليه وسلملأن النبي  
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 ويباح لهم أيضًا أن ينعوه نعيًا مشروعًا: -3

المشروع: عليه،    فالنعي  والصلاة  لتجهيزه،  الناس  يجتمع  لكي  الميت؛  وفاة  عن  الإخبار  هو 

عندما نعى النجاشي ونعى زيد بن حارثة،    صلى الله عليه وسلموالاستغفار له، ودفنه... ونحو ذلك، كما فعل النبي  

 وجعفر بن أبي طالب، وعبد اللَّ بن رواحة لما قتلوا في غزوة مؤتة.

وقد مر بنا في المحظورات، ومما يحرم فعله على أهل الميت، وهو الذي   أما النعي الممنوع:  -

يصاحبه شيء من أمور الجاهلية: كمدحه، ومدح أجداده، وذكر مناقبه، والنداء على رءوس المنائر،  

 . (1)وعند أبواب الدور، والأسواق

 قيمة:  ويباح لهم خلع أسنانه الذهب، وما لهويجوز  -4

الدائمة  اللجنة  فتاوى  رقم  -جاء في  له   :"1136:فتوى  ا  ممَّ ونحوها  الذهب  أسنان  خلع  يجوز 

قيمة، مما ركبه الإنسان في حياته، بشرط أن لا يكون هناك إضرارًا بالميت. وأما ما لا قيمة له، فيترك  

ويدفن معه، بشرط أن يكون فم الميت مفتوحًا، أما إذا كان مقفلًا فلا يؤذى بفتحه لخلع أسنانه، بل  

 . اهـ  "تترك 

العلمية والإفتاء أيضًا، فتوى رقم  اللجنة الدائمة للبحوث  تُوفِّي    "3784:وجاء في فتاوى  وفيها: 

 إنسان وبه سن ذهب، فهل تنزع منه أم لا؟ 

لمنفعة    جـ: وإيثارًا  المال،  نزعت، محافظة على  ما حولها  تأثير على  منه دون  أمكن خلعها  إذا 

آله   وعلى  محمد  نبينا  على  اللهم  وصل  التوفيق  وباللَّ  تركها.  في  حرج  ولا  تركت  وإلا  الأحياء، 

 )اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(           وصحبه وسلم.  

 ويجوز شق بطن المرأة إذا ماتت وفي بطنها جنين حي:  -5

فإذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين فإن كانت ترجى حياته، فإنه يشق بطنها لإخراجه، فإن لم ترج 

 حياته لم يشق، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والمعتمد عن الحنابلة، وبعض المالكية. 

 

  وقد مر تفاصيل هذا في الأدب التاسع من نفس الرسالة. -1

http://www.alukah.net/


www.alukah.net  62 

حزم  ابن  الل -قال  في  -رحمه  حي    ":"242/ 5المحلى:   "كما  والولد  حامل،  امرأة  ماتت  لو 

ا أ حْي ا ﴿  لقوله تعالى:يتحرك قد تجاوز ستة أشهر، فإنه يشق بطنها ويخرج الولد،   أ ن م  ا ف ك  نْ أ حْي اه  م  و 

مِيعًا   ومن تركه عمدًا حتى يموت فهو قاتل نفس.  (32)المائدة: ﴾الن اس  ج 

الشيرازي في جوفها،    ":"301/ 5المهذب:  "وقال  جنين حي؛ شق  جوفها  في  امرأة  ماتت  وإذا 

 . "لأنه استبقاء حي بإتلاف جزء من الميت.. 

حامل ماتت فاضطرب في بطنها ولد، فإن كان في أكبر الرأي   ":"كتاب بدائع الصنائع  "وجاء في

  أنه حيٌّ يشق بطنها؛ لأنا ابتلينا ببليتين فنختار أهونهما، وشق بطن الأم أهون من إهلاك الولد الحي

 . اه ـ"

أما إذا كان هذا الولد لا يعيش عادة، ولا يتحقق أنه يحيا فلا يجوز هتك حرمة متيقنة )شق بطن 

 الأم( لأمر موهوم )حياة الولد(. 

 فوائد وتنبيهات: 

إذا كان الميت حال حياته قام بإعطاء أحد الأولاد مالًا، أو قام بمساعدة أحد الأبناء بالزواج    -1

ممن لم  فيجب بعد الوفـاة مباشرة التغاضي عن كل ذلك، ولا يطالب أحد  أو الهبة... أو غير ذلك،  

بالذي أخذ من الميت حين حياته؛ لأن أحكام الهبة    -المساواة أو المثلية   -ينالهم الإعطـاء في حياته

 ليس لها علاقة بأحكام المواريث.

 هناك جملة من الاعتقادات الخاطئة:   -2

قبره،    -أ في  ينزله  ومن  يحمله،  ومن  يغسله،  من  فيعرف  حوله  بمَن  يشعر  الميت  بأن  الاعتقاد 

  أحمد والطبراني في الأوسط عن أبي سعيد    ضعيف رواه الإماموممن قال بهذا اعتمد على حديث  

)لكن الحديث لا    . "إن الميت ليعرف من يحمله، ومن يغسله، ومن يدليه في قبره  "قال:   صلى الله عليه وسلم أن النبي  

 يصح(. 
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 اعتقاد البعض أن روح الميت تحوم حول المكان الذي مات فيه.  -ب

اعتقاد البعض أنه بمجرد الموت انحلت عقدة النكاح، وعلى هذا يمنعون الزوج من رؤية   -جـ

له أن   بل الزوج  إذا مات الزوج، وهذا اعتقاد خاطئ،  أو دفنها، وكذلك الحال مع الزوجة  زوجته، 

 )كما مر بنا في الأدب الحادي عشر( يغسل زوجته إذا ماتت، وللزوجة أن تغسل زوجها إذا مات. 

  صلى الله عليه وسلمويرد عليهم قول النبي    اعتقاد البعض أن الميت ينجس بموته. ولم يقل بهذا إلا الشيعة،   -ـد

 . "إن المؤمن لا ينجس  "في الصحيحين: 

 هناك جملة من الأفعال الخاطئة:  -3

إخراج الحائض أو النفساء أو الجنب عند الاحتضار وبعد الوفاة، وكذلك أثناء الغسل. وهذا    -أ

أنه يجوز للحائض أو الجنب أن    بل سيأتي في باب الغسل كلم أهل العلم: خطأ إذ لا دليل على هذا،  

 تغسل الميتة. 

 . الغرفة التي كانت فيها في ن أخضر غصوضع  -ب

 . هنفدمن  رغواترك أهل الميت الأكل حتى يف  -جـ

 إنارة الحجرة التي مات فيها الميت عدة أيام. -د

. وهذا لم يثبت فيه شيء، كما أنه لا يثبت  "يس"قراءة القرآن عند الميت وخصوصًا سورة    -هـ

 . "يس"حديث صحيح في فضل سورة 

بذلك حديث عند    -و  ورد  وقد  وعند رجليه بخاتمتها،  البقرة  بفاتحة  الميت  القراءة عند رأس 

 ولكنه ضعيف جدًا. الطبراني في المعجم الكبير، 

 ألف مرة بحجة أنه قد اشترى نفسه من النار.  العتاقة للميت وهي قراءة سورة الإخلاص  -ز

جزءً   -حـ منهم  كل  ليقرأ  الميت  دار  في  العزاء  وقت  الحاضرين  على  القرآن  أجزاء  ا من توزيع 

 . بدعة لا أصل له في السنة، وهي  القرآن الكريم للميت بحجة ختم القرآن الكريم وقت العزاء

القبر، وهذا   -ط الثالث، بزعم أن ذلك يرد عنه عذاب  اليوم  إلى  الميت بدون غسل  ثياب  ترك 
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 الكلام باطل لا دليل عليه. 

 تقليم أظافر الميت بعد موته، وحلق عانته.  -ي

تكليفي   -ك حكم  الختان  لأن  خطأ  وهذا  مختونٍ،  غير  وجدوه  إنْ  الميت  بختان  البعض  قيام 

 . يسقط بالموت

فللعلماء فيه    أنه لو مات شخص غير مختون،   ":-رحمه الل -وجاء في كتاب المجموع للنووي

أنه لا يختن؛ لأن ختانه كان تكليفًا وقد زال بالموت، وهذا هو الصحيح الذي   الأول:  ثلثة أقوال: 

الجمهور. به  والصغير.  الثاني:  قطع  الكبير  شاذان    الثالث:  يختن  وهما  الصغير،  دون  الكبير  يختن 

 ول الثاني والثالث(. اه ـضعيفان )أي الق

 ومن مات بغير ختان لم يختن في الأصح.  ":"مغني المحتاج "وجاء في -

العلم:  أهل  كلم  من  ولا    فالراجح  الحرمة،  البدن  في  الأصل  إذ  الميت،  ختان  جواز  عدم  هو 

 يجوز أن نقطع شيئًا من بدنه إلا بدليل، ولا دليل هنا. 

  -هناك جملة من الأخطاء اللفظية يقع فيها البعض منها:  -4

البعض:   -أ  افتكره   "قول  ربنا  وهي   :"فلن  بالنسيان،  ووصفه  اتهام للَّ  لأنه  وهذا خطأ جسيم؛ 

صفة نقص، وصفات النقص لا تجوز في حق اللَّ تعالى، وينبغي أن يتنبه الناس لخطورة هذه الكلمة،  

بُّك  ن سِيًّا ﴿  وهي كذلك تنافي قوله تعالى: ان  ر  ا ك  م  فِي كِت ابٍ لا  ي ضِلُّ  ﴿  وقوله تعالى: ،  (64)مريم:  ﴾و 

ى لا  ي نس  بِّي و   (52)طه: ﴾ ر 

عثيمينفتوى ابن  الشيخ  سئل فضيلة  الل  -:  قد    -رحمه  سئل عن شخص  إذا  الإنسان  قول  عن 

 يقصد بذلك: توفاه الل، فهل هذه الإجابة صحيحة؟  "فلن ربنا افتكره"توفاه الل قريبًا، فقال: 

إذا كان مراده بذلك أن اللَّ تذكر ثم أماته، فهذه كلمة كفر؛ لأنه    ": -رحمه الل    –فأجاب الشيخ  

ال   ﴿ لما سأله فرعون:    ينسى، واللَّ سبحانه وتعالى لا ينسي، كما قال موسي   يقتضى أن اللَّ  ق 

الْأوُل ى الْقُرُونِ  ب الُ  ا  ى  (51)ف م  ي نس  لا   بِّي و  بِّي فِي كِت ابٍ لا  ي ضِلُّ ر  ا عِند  ر  ال  عِلْمُه   ( 52،51)طه:  ﴾ ق 
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فإذا كان هذا هو قصد المجيب، وكان يعلم ويدري معنى ما يقول، فهذا كفر. أما إذا كان جاهلًا، ولا  

ر لسانه عن    "إن الل افتكره"يدرى، ويريد بقوله:   يعني: أخذه فقط، فهذا لا يكفر، لكن يجب أن ي طهِّ

تعالى اللَّ عن هذا علوًا كبيرًا، ويجيب بقوله:    هذا الكلام؛ لأنه كلام موهم لنقص رب العالمين  

اه الل "  ( 149المناهي اللفظية ص: ) أو نحو ذلك.  ... "توف 

لم ترد في    "عزرائيل"وهذا خطأ فكلمة    ؛"فلن جاء عزرائيل وقبض روحه  "قول البعض:  -ب

 ."ملك الموت"السنة الصحيحة، والصحيح أن يقول: 

، هذا الكلام فيه سوء أدب  "لسه صغير  –ما كنش يومك    –بدري من عمرك "  قول البعض:  -جـ

أجلها،   تستوفي  حتى  نفس  تموت  لا  فإنه  تعالى،  اللَّ  تعالى:مع  قال  اء  ﴿كما  ج  ا  إذِ  ف  لٌ  أ ج  ةٍ  أُم  كُلِّ 
لِ و 

لا  ي سْت قْدِمُون    ةً و  اع  لُهُمْ لا  ي سْت أْخِرُون  س  وجاء في الحديث الذي أخرجه البيهقي    (34:الأعراف)   ﴾أ ج 

النبي    في شعب الإيمان وأبو نعيم في الحلية بسند صحيح من حديث أبي أمامة   أن    "قال:  صلى الله عليه وسلمأن 

الل   فاتقوا  رزقها،  أجلها، وتستوعب  تستكمل  لن تموت حتى  نفسًا  أن  نفث في روعي  القدس  روح 

وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الل، فإن الل تعالى لا يُنال ما 

. ويدل هذا الكلام أيضًا على الاعتراض على قضاء اللَّ وقدره؛ لأنه لا يتصور أن  "عنده إلا بطاعته

 يقول مثل هذا إلا من يتسخط على قضاء اللَّ وقدره، أما الراضي فليس له إلا التسليم. 

الميت:  -د على  يقول  يقال:    "المُت وفِّي"  البعض  أن  والصحيح  خطأ،  وهذا  الفاء  بكسر 

ف ى " ف ى الْأ نفُس  حِين   ﴿   كما قال تعالى: ،  بالكسر: هو اللَّ  المُت وفِّي  بفتح الفاء؛ لأن    "المُت و  ي ت و  اللُ 

ا   وْتهِ  يقال:  (42:الزمر)﴾م  أن  يجوز  فلا  وعليه  حياته    ؛ "المُت وفِّي"،  أنهى  الذي  هو  معناها  لأن 

 وتوفاها، وهذا لا ينبغي إلا للَّ تعالى وحده. 

)بفتح التاء والفاء المشدودة( فاللَّ هو الذي تَوفَّى   "ت وف ى فلن"  وكذلك لا يجوز أن نقول:  -هـ

ال:العبد أي أماته أو وفَّاه أجله.   فِّيَ فلان   والصحيح أن يُق  بضم التاء وكسر الفاء المشددة( وذلك  )ت و 

 ( 6360)انظر فتاوى اللجنة الدائمة: فتوى رقم: لنفس المعنى السابق. 

،  هي مبني للمجهول، وهذا صحيح من الناحية اللغوية "تُوُفِّي  "  : إن كلمةيقول البعضملاحظة: 

لكن من الناحية الشرعية نقول: هل اللَّ مجهول حتى لا  
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 علم من الذي توفاه؟  ي  

فِّيَ، وهذا   "مبني للمجهول    "الموطن ألا تقال هذه الكلمة:فالأولى في مثل هذا   عندما نقول ت و 

الموطن  هذا  مثل  في  للمجهول  مبني  كلمه  تستبدل  أن  ويستحب  تعالى:  اللَّ  مع  الأدب  حسن  من 

م  فاعله  "بكلمة:  .  " لمِا لم يُس 

هُ    -ارتاح    -المغفور له    -المرحوم    "قول البعض عن الميت:  -و م  ر  وهذه الأقوال فيه    :"ربنا ك 

ادعاء بعلم الغيب وافتئات على اللَّ تعالى، وكل هذا لا يعلمه إلا اللَّ، وعقيدة أهل السنة والجماعة  

ألا نجزم لأحد بجنَّة أو نار، إلا ما شهد له الشرع بذلك، كأصحاب بيعة الرضوان أو أصحاب بدر،  

 أو العشرة المبشرون بالجنَّة، وغيرهم ممن شهد لهم الشرع بالجنة. 

تقول: أن  يجوز  فل  المرحوم  "وعليه  أو    "فلن  له"بالجزم،  عمل  "المغفور  بظاهر  نغتر  ولا   ،

 إنسان ما، وإنما نرجو للمحسن ونخشى على المسيء.

لن يُدْخل أحدًا عملُه الجن ة،   "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي   أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة  

 ." قالوا: ولا أنت يا رسول الل؟، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الل بفضل رحمته، فسددوا وقاربوا

أنه لن ينجو أحدٌ منكم بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول    "وفي رواية:  - قاربوا وسددوا واعلموا 

 . " الل؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الل برحمة منه وفضل

يعلم: هذا  ار   ومن  الغفَّ العزيز  بيد  أمر  هو  النار،  العذاب ودخول  أو  الجنَّة،  الرحمة ودخول  أن 

 وحده. 

ن  ﴿  كما قال الل تعالى: ي غْفِرُ لمِ  اءُ و  ي ش  ن  بُ م  يُع ذِّ الأ رْضِ  اتِ و  او  م  مُلْكُ الس  اللّه  ل هُ  أ ن   ت عْل مْ  أ ل مْ 

دِيرٌ  يْءٍ ق  ل ى كُلِّ ش  اللّهُ ع  اءُ و   (  40:المائدة)                   ﴾ي ش 

ث أن رجلً قال: والل    صلى الله عليه وسلمأن رسول الل    "قال: وجاء في صحيح مسلم من حديث جندب حد 

تعالى الل  وأن  لفلن،  الل  يغفر  لفلن    لا  غفرت  قد  لفلن،  أغفر  أن لا  علىّ  يتألى  الذي  ذا  من  قال: 

   ." وأحبطت عملك
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،  "يغفر له اللَّ"أو    "يرحمه اللَّ"أن ندعو للميت بالمغفرة والرحمة فنقول:    فالصحيح والصواب: 

نقول:   اللَّ"أو  أن    "رحمه  أو  الراحة  له  اللَّ  نسأل  أو  الماضي(،  بصيغة  لا  والطلب  الدعاء  )بصيغة 

   يكرمه اللَّ.

،  لو كان مقصد القائل من كلمة: ارتاح، أي استراح من عناء الدنيا فهذا المعني الصحيح  تنبيه:

النبي منه؟ قال:  ":صلى الله عليه وسلم  لقول  المستريح والمستراح  ما  الل!  يا رسول  قالوا:  منه،    "مستريحٌ ومُسْتراحُ 

العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الل تعالى، والعبد الفاجر يستريح منه العباد  

فنقول:    )متفق عليه(.  "والبلد والشجر والدواب   الجزم،  أيضًا بصيغة  هذا  نقول  أن لا  ينبغي  لكن 

 ؛ لأننا لا نعرف من المستريح ومن المستراح منه؛ لأن هذا أمر غيبي.  "فلن ارتاح"

إلى   فتوي: العلمية والإفتاء  وجه سؤال  للبحوث  أم اللجنة الدائمة  للميت أفضل  ، وفيه: الدعاء 

)الفتوى وهل يوضع على القبر سُرُج وغير ذلك؟    "المرحوم؟ "قراءة القرآن؟ وهل يقال عن الميت:

 (4335:رقم

أولًا: أدلة.    الجواب:  الدعاء والاستغفار للميت المسلم لما ورد في ذلك من  قراءة   ثانيًا: يشرع 

بنية أن يكون ثوابها للميت لا تشرع. لعدم وجود دليل على ذلك.   لا يجوز أن يوضع   ثالثًا:القرآن 

النبي   أنواع الإضاءة، لما روي عن  القبر سرج ولا نحو ذلك من  القبور،    صلى الله عليه وسلم على  من لعنه زائرات 

ج.   ر  الميت المسلم:    رابعًا:والمتخذين عليها المساجد والسُّ   لا  ،"رحمه الل"المشروع أن يقال في 

)اللجنة الدائمة للبحوث   . وباللَّ التوفيق، وصلى اللَّ على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. "المرحوم

 العلمية والإفتاء( 

 

هل يجوز أن يقال للإنسان    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وفيه:   وجه سؤال إلى  فتوي:

 ( 6360: )الفتوى رقم ؟"والدي المرحوم"مثلً، أو  "المرحوم فلن"الميت:  

. لأن الجملة الأولى إخبار من "رحمه اللَّ  "وإنما يقال:للميت،    "المرحوم"لا يجوز قول:    جـ:
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القائل، وهو لا يعلم الحقيقة، بل اللَّ سبحانه الذي يعلمها. وباللَّ التوفيق وصلى اللَّ على نبينا محمد  

 )اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(   وعلى آله وصحبه وسلم. 

 وبعد...

ر جمعه في هذه الرسالة     .فهذا آخر ما تيسَّ

اللَّوأ منّ  -تعالى  –سأل  يتقبَّلها  وأن  القبول،  لها  يكتب  أسأله    ي أن  كما  حسن،  سبحانه  بقبول 

أعان    وتعالى ومَن  وقارئها،  مؤلفها  بها  ينفع  والقادر   على أن  ذلك  ولي  ونشرها......إنه  إخراجها 

 عليه. 

ومن  فمنِّي  نسيان  أو  أو خطأ  من سهو  كان  وما  وحده،  اللَّ  فمن  من صواب  فيها  كان  وما  هذا 

يه الخطأ والصواب، فإن كان  يعتر  فإنه   الشيطان، واللَّ ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري

   : فادع  لي بالقبول والتوفيق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي صوابًا

 جلّ من لا عيب فيه وعلا  وإن وجدت العيب فسد الخللا

 ا ، ولا تجعل لأحد فيه نصيبً فاللهم اجعل عملي كله صالحًا ولوجهك خالصًا

 والحمد للَّ الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وصلّ  العالمين،  رب  للَّ  الحمد  أن  دعوانا  وصحبه    ىوآخر  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  اللَّ 

 أجمعين. 

 وأعلم. أعلى  –تعالى – هذا واللَّ

 

 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك 
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